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في اليوم العالمي لضحايا الإختطاف والإختفاء القسري  

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

 يحيــي المنتــدى العراقــي لمنظــات حقــوق الإنســان ، ومعــه منظــات وجمعيــات  
ــوم  ــاً ، الي ــاً ودولي ــاً واقليمي ــانية ، محلي ــاصرة للإنس ــوى المن ــان والق ــوق الإنس حق
ــن كل  ــن  آب م ــن م ــادف الثلاث ــذي يص ــري ، وال ــاء الق ــد الاختف ــي ض العالم
عــام ، وذلــك للتعبــر عــن الأهميــة الكبــرة لمواصلــة النضــال ، عــر مختلــف الأســاليب 
والمواقــع ، مــن أجــل القضــاء عــى هــذه الممارســة التعســفية والوحشــية ، التــي تمــس 
الإنســان في حريتــه وامنــه وأمانــه الشــخصي ، والتــي لا تقتــر آثارهــا الوخيمــة عــى 

الأشــخاص المختطفــن بــل تشــمل أسرهــم وتصيــب كامــل المجتمــع  .

ــة  ــلحة السري ــيات المس ــكرية والمليش ــة والعس ــة المدني ــة والمخابراتي ــزة الأمني الأجه
والعلنيــة بعــدد مــن الــدول تهــدف للحــد مــن نشــاط المعارضــة مــن جهــة ، وترهيــب 
ــة والمشروعــة في  ــه العادل ــه عــن الانخــراط في النضــال مــن أجــل مطالب المجتمــع لثني
تقريــر مصــره ، والتمتــع بكافــة حقوقــه المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة للحــق في العيــش الكريــم مــن جهــة أخــرى .   ــة ، الضامن والثقافيــة والبيئي

قبــل وبعــد إحتــال محافظــة نينــوى ومناطــق أخــرى مــن العــراق مــن قبــل 
ــال آلاف مــن النســاء والشــباب  ــم إعتق ــم داعــش الإرهــابي في عــام  2014 ، ت تنظي
ــن  ــن اماك ــن ب ــدوا م ــة  ، واقتي ــل الأصيل ــات الموص ــاء مكون ــن أبن ــن م ــار الس وكب
البعــض  ومــازال مصــر   ، قانونيــة  مــررات  اي  دون  عائلتهــم  وأوســاط  عملهــم 

مجهــولاً .

 المنتــدى العراقــي لمنظــات حقــوق الإنســان ، إذ يحيــي هــذا اليــوم العالمــي ضــد 
الاختفــاء القــري الصــادر مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 21 / كانــون 
الثــاني / 2010 بإتخــاذ )يــوم دولي للإختفــاء القــري( ، إلى جانــب مختلــف المكونــات 
المجتمعيــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان ، ويســتحضر الأهميــة الكــرى لهــذا الإحيــاء 

مــن أجــل عــالم بــدون اختفــاء قــري . 

فإننــا نؤكــد اعتراضنــا واســتغرابنا مــن موقــف الحكومــة العراقيــة والقطاعــات 
مصيرهــم  عــن  للكشــف  وطنيــة   اســراتيجية  وضــع  بعــدم  الأخــرى  الحكوميــة 
ولمناهضــة الإفــات مــن العقــاب للقائمــن بهــذه الجرائــم ، مــا يعتــر وعــداً في 
طريقــه إلى الضيــاع ، كــا ســبق لمنظمــة العفــو الدوليــة أن عــرت عــن ذلــك .

لحقــوق  الجســيمة  والانتهــاكات  القــري  والاختفــاء  الإختطــاف  ضحايــا  إن   
الإنســان ، والمجتمــع عمومــاً ، يعملــون مــن أجــل  الاســتجابة لمتطلبــات وضــع أســس 
ــة  ــة الجنائي ــول المحكم ــا ح ــة روم ــى   اتفاقي ــة ع ــون ، للمصادق ــق والقان ــة الح دول
ــتكمال  ــة ، ولاس ــة المهم ــذه الإتفاقي ــراق في ه ــام الع ــة وضرورة الإسراع لإنض الدولي
الاجتماعــي  الإدمــاج  في  بحقهــم  والمطالبــة    ، والفرديــة  الجماعيــة  الأضرار  جــر 
منظــات  دور  وتفعيــل   ، لأوضاعهــم  والاجتماعيــة  والإداريــة  الماديــة  والتســوية 
المجتمــع المــدني وخصوصــا المعنيــة بحقــوق الانســان وحضورهــم في المهرجانــات 
والتظاهــرات الحقوقيــة لإثــارة انتبــاه الــرأي العــام إلى أن عــدداً مــن ملفــات ضحايــا 

ــة .   ــت مفتوح ــاضراً لازال ــاً وح ــاكات ماضي ــذه الانته ه

ــن  ــات المختطف ــع عائ ــا  المســتمر م ــن تضامنن ــر ع ــة ، نع ــبة المؤلم ــذه المناس   وبه
مجهــولي المصــر ودعمنــا لنضالاتهــم مــن أجــل الكشــف عــن مصــر أبنائهــم ، وتجديــد 
مطالبتنــا  بوضــع حــد لسياســة الإفــات مــن العقــاب في الجرائــم المتعلقــة بالاختفــاء 
ــة أساســية لعــدم تكــرار  ــا يمكــن أن يشــكل ضمان ــك وحــده هــو م القــري ، لأن ذل
تلــك الجرائــم ، ونكــرر مطالبتنــا بالاســتجابة لمطالــب ضحايــا الاختفــاء القــري 
ــراق  ــان بالع ــوق الإنس ــن حق ــة ع ــات المدافع ــوة الهيئ ــامل ،  ودع ــادل وش ــكل ع بش
ــة ورصــد  ــراق ، لمتابع ــون في الع ــة ورجــال القان ــدني والصحاف ــع الم ومنظــات المجتم
تلــك الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ،  ولتــدارس عــدد مــن القضايــا المرتبطــة 
الحركــة  عــى  المطروحــة  وبالمهــام   ، الانســانية  المنتهكــة حقوقهــم  عــن  بالدفــاع 

ــتقبلاً .  ــل مس ــاق العم ــاً ، وآف ــة راهن ــة العراقي الحقوقي

عبدالخالق زنگنە
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 الجمعية العراقية لحقوق الانسان تستذكر الذكرى الخامسة

لاجتياح داعش لمناطق سهل نينوى وسنجار وبقية المدن العراقية

فعاليــة   ، الانســان  لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة  نظمــت     
اســتذكارية خاصــة لمناســبة الذكــرى الخامســة لاجتيــاح تنظيــم 
داعــش الارهــابي لمناطــق ســهل نينــوى وســنجار وبقيــة المــدن 
العراقيــة وذلــك في قاعــة المركــز الاكاديمــي في محافظــة اربيــل 

.  2019  / / آب   6 يــوم 

   في البــدء شــارك الحضــور في افتتاح معــرض للصــور الفوتوغرافية 
ــاة  ــاكات ومعان ــدت الانته ــي جس ــي الت ــعيد مت ــر س ــان طاه للفن

النازحــن ، ولحظــات التحريــر .

    بعدهــا انطلقــت فقــرات الفعاليــة المعــدة لهــذه المناســبة 
ــا  ــة اوفيلي ــل الاعلامي ــة الحف ــل عريف ــن قب ــب م ــال الترحي ــن خ م
طاهــر والتــي دعــت الحضــور للوقــوف دقيقــة صمــت حــدادا ً 

ــن.   ــهداء الوط ــي ش ــعب العراق ــهداء  الش ــى ارواح ش ع

  ثــم القيــت عــدد مــن الكلــات كانــت في مقدمتهــا كلمــة 
الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان / أمريــكا ، القاهــا الســيد 
ــان  ــوق الانس ــتقلة لحق ــة المس ــس الهيئ ــة لرئي ــراد .. وكلم ــد م حمي
في اقليــم كوردســتان الاســتاذ ضيــاء بطــرس .. وكلمــة المديــر العــام 
ذ  لاســتا ا هــا  لقا ا لاوقــاف  ا رة  وزا في  لايزيديــن  ا لشــؤون 
حقــوق  لمنظــات  العراقــي  المنتــدى  وكلمــة   .. ني  بــوزا خــري 

ــدي صالــح .  ــالي مه ــيدة لي ــا الس ــان القته الانس

ــي  ــرة الت ــاكات الكب ــاة والانته ــون الى المعان ــار المتحدث ــد أَش وق
عاشــتها المناطــق التــي احتلهــا الارهابيُّــون، كــا قدمــوا أفــكاراً 
ــة،  ــم الى العدال ــببين وتقديمه ــن والمس ــم الإرهابيِّ ــات لتجري ومقترح
ــوا  ــا .. وطالب ــدم تكراره ــان ع ــة لض ــار المؤلم ــاوز الاث ــك لتج وكذل
ــاب  ــا الإره ــل لضحاي ــض عاج ــى تعوي ــل ع ــراف للعم ــع الاط جمي
ســيادة  وفــرض   .. النازحــن  وعــودة  المفقوديــن  عــن  والبحــث 
ــة في المــدن المحــررة ومعالجــة  ــد الدول ــون وحــر الســاح بي القان
مشــكلة الألغــام والمفخخــات والعبــوات الناســفة وتوفــر الخدمــات 
مناطــق  في  الديموغــرافي  التغيــر  مشــاريع  وإيقــاف   .. العامــة 
ــدولي والحكومــة  ــة المجتمــع ال ــات .. ودعــوة مطالب ــدات الاقلي وبل
معالجــة  في  والانســانية  القانونيــة  المســؤولية  بتحمــل  العراقيــة 
قضايــا اتبــاع الديانــات في العــراق .. واهميــة ضــان الحقــوق 

ــدل. ــاواة والع ــاس المس ــى اس ــة ع ــة والثقافي ــة والديني القومي

   كــا تــم عــرض فيلــم خــاص بعنــوان ) لــن ننــى ابــدا ً ( 
مــن اعــداد قنــاة عشــتار الفضائيــة يعــر عــن معانــاة الاطيــاف 

العراقيــة مــن جــراء جرائــم تنظيــم داعــش الارهــابي .

   وفي فقــرة الشــعر القــت الشــاعرة برويــن شــمعون متــي ، 
والشــاعر فهمــي الجبــوري قصائــد متنوعــة عــروا فيهــا عــن الظلــم 
ــرة  ــروف القاه ــاء والظ ــت بالأبري ــي لحق ــاكات الت ــف والانته والعن

ــم .  ــرت عليه ــي م الت

   وفي الفقــرة الاخــرة كــرم المنســق العــام للمنتــدى العراقــي 
ــكرتير  ــة وس ــق زنكن ــد الخال ــتاذ عب ــان الاس ــوق الانس ــات حق لمنظ
الشــخصيات   ، أمريــكا   / الانســان  لحقــوق  العراقيــة  الجمعيــة 
ــبة وكان  ــذه المناس ــاء ه ــاهمت في احي ــاركت وس ــي ش ــات الت والجه

: مقدمتهــم  في 

لحقــوق  المســتقلة  الهيئــة  رئيــس  بطــرس  ضيــاء  الاســتاذ   -  
. كوردســتان  أقليــم  في  الانســان 

- الاســتاذ خــري بــوزاني المديــر العــام لشــؤون الايزيديــن في 
الاوقــاف. وزارة 

ــات  ــي لمنظ ــدى العراق ــن المنت ــح م ــدي صال ــالي مه ــيدة لي - الس
ــان . ــوق الانس حق

- قنــاة عشــتار الفضائية.

- الفنــان والمخرج طاهر ســعيد متي.

- الشــاعرة بروين شــمعون متي.

- الشــاعر فهمي الجبوري.

- المركــز الاكاديمي الاجتماعي.

ــة اوفيليا طاهر.  - الاعلامي
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انخــراط   .4
مــن  المزيــد 
بقــوى  الشــبيبة 
المنظمــة  الجريمــة 
تعيــش  التــي 
مثــل  في  وتنمــو 
الأوضــاع  هــذا 
ــراق،  الفاســدة بالع
وإن  خاصــة 

للعديــد منهــا روابــط وشراكــة مــع بعــض 
النخــب الحاكمــة آلتــي توفــر الغطــاء الواقــي 

. تها طا لنشــا

الدعــارة  في  العاملــن  شــبكة  تنامــي   .5
ــاء  ــن النس ــا م ــن به ــدة المنخرط ــاع قاع واتس
والرجــال لأســباب ترتبــط بالفقــر والخــراب 
الأخلاقــي الــذي تســببت بــه النخــب الحاكمــة 

ونظامهــا الســياسي الطائفــي .

الســلطة  ا لعبــادي عــى رأس  إن مجــيء 
ــم  ــي ،  و ابراهي ــوري المال ــه ن ــية وقبل السياس
ــدي،  ــد المه ــادل عب ــيء ع ــم مج ــري ، ث الجعف
وأحزابهــا،  السياســية  الإســام  قــوى  بتأييــد 
ــام  ــي في النظ ــر فع ــول أي تغي ــي حص لا يعن
ــن  ــا م ــا له ــل تكريس ــاد ، ب ــي والفس الطائف
خــال إجــراءات ترقيعيــة لا يمكــن القبــول 
ــه  ــد اســتغفال الشــعب وكادحي ــا تري ــا لأنه به
لا غــر ، ومــن المؤســف ان ينطــي ذلــك عــى 
ــوى  ــن الق ــاس وم ــن الن ــة م ــر قليل ــرة غ جمه
السياســية ، رغــم وجــود بعــض الصراعــات 
ــور أزمــة  داخــل النخــب الحاكمــة في ســبل عب
ــة  ــاً. إن الأزم ــة حالي ــي المحتدم النظــام الطائف
ــد  ــا يحصــل في البل ــة متفاقمــة بفعــل م الراهن
مــع  المحتدمــة  وخلافاتــه  إيــران   ، الجــار 
ــل  ــاً، وتدخ ــرب عموم ــدة والغ ــات المتح الولاي
ــة  ــؤون الداخلي ــراني في الش ــام الإي ــادة النظ ق
واســتقلاله  ســيادته  فقــد  مهــا   ، للعــراق 

عمليــاً .

ــكلات  ــي لمش ــلمي والديمقراط ــل الس إن الح
القــوى  قــدرة  مــدى  في  يكمــن  البــاد 
الحريصــن  وكل  والتقديميــة  الدمقراطيــة 
دســتورية  ديمقراطيــة  دولــة  إقامــة  عــى 
ــح  ــي منفت ــدني ديمقراط ــع م ــة ومجتم وبرلماني
عــى الحضــارة العالميــة ومكافحــة الطائفيــة 
الأوســاط  تعبئــة  عــى  الســائدين  والفســاد 
الشــعبية الواســعة المتــررة جــداً مــن طبيعــة 
ومــن  القائــم  الســياسي  النظــام  وسياســات 
الجرائــم المريعــة المرتكبــة بحــق الشــعب منــذ 
قيــادة  إلى  الحاكمــة  النخــب  هــذه  وصــول 
الدولــة والتحكــم بســلطاتها الثلاث وإفســادها، 
لتناضــل بحــرص ومســؤولية وديمومــة للخــاص 

مــن هــذه الأوضــاع البائســة .

التناقضات الاجتماعية والصراعات السياسية بالعراق إلى أين ؟ 

 لا يخلــو مجتمــع بــري مــن تناقضــات 
اجتماعيــة وصراعــات طبقيــة وسياســية ناشــئة 
عــن طبيعــة علاقــات الإنتــاج الســائدة بالبــاد 
وعــن مســتوى تطــور القــوى المنتجــة والوعــي 
الاجتماعــي ، أي بالارتبــاط مــع طبيعــة النظــام 
ــرز  ــن ت ــم ، وح ــي القائ ــادي الاجتماع الاقتص
ــلطات  ــرض في الس ــات يف ــذه التناقض ــل ه مث
ومنظــات  السياســية  والأحــزاب  الثــاث 
ــة  ــاس في أي دول ــوم الن ــدني وعم ــع الم المجتم
تلــك  تتحــرى عــن طبيعــة  ان  الــدول  مــن 
التناقضــات والعوامــل آلتــي تســببت بنشــوئها 
في  لهــا  الحلــول  وطــرح  معالجتهــا  وســبل 
احتــالات  أفضــل  عــى  للتعــرف  محاولــة 
تلــك  وجــود  نكــران  ان  شــك في  لا   ، حلهــا 
ــن  ــاد ع ــا والابتع ــاضي عنه ــات أو التغ التناقض
معالجتهــا لا يعنــي بــأي حــال غيابهــا، بــل 
ــم  ــا بالتراك ــاح له ــب الس ــي دون أدنى ري يعن
ــة  ــدة ناجم ــكلات جدي ــوء مش ــم ونش والتفاق
عنهــا وتحولهــا تدريجــا إلى صراعــات اقتصاديــة 
واجتماعيــة، التــي يمكــن ان تتحــول ، في حالــة 
الاســتمرار في إنكارهــا او تفســرها بعوامــل غــر 
واقعيــة وغــر حقيقيــة أو مواجهتهــا بســبل 
ــية،  ــلطة السياس ــل الس ــن قب ــة م ــر حضاري غ
ــاداً  ــذ ابع ــن ان تتخ ــية يمك ــات سياس إلى صراع
ــات  ــات او وثب ــك حصــول هب اخــرى بمــا في ذل
ــكرية،  ــة أو عس ــورات مدني ــات او ث أو انتفاض
عندهــا لا يمكــن معرفــة وجهــة تطورهــا ومــدى 
عــى  السياســية  والأحــزاب  القــوى  قــدرة 
ــا،  ــر بوجهته ــا أو التأث ــى عواقبه ــيطرة ع الس
ــي  ــون الاجتماع ــة ذات المضم ــذه العملي ان ه
ــل  ــة وفع ــة وحرك ــة لطبيع والاقتصــادي خاضع
وقوانــن  الموضوعيــة  الاقتصــادي  القوانــن 
لســبل  تخضــع  التــي  الاجتماعــي  التطــور 
ــي  ــر الواع ــل غ ــا ، إذ إن التعام ــل معه التعام
ــروط  ــة وال ــة الصالح ــر الأرضي ــا يوف معه
باتجــاه  وفعلهــا  لحركتهــا  الموضوعيــة 

. معــن 

ــة  ــخ شــعوب العــالم نمــاذج هائل يقــدم تاري
هــذه  عــى  البشريــة  تاريــخ  امتــداد  عــى 
التحــولات الاجتماعيــة والسياســية، والعــراق 
القديــم والحديــث والمعــاصر ، وكذلــك دول 
منطقــة الــرق الأوســط ، تجــارب غنيــة عــى 
ان  حقــاً  الغريــب  ولكــن   ، العمليــة  هــذه 
البلــدان المختلفــة ، حكامــاً وشــعوباً ، وخاصــة 
ــتبدادية، ذات ذاكــرة  النخــب الحاكمــة والاس
ضعيفــة لم تتعلــم ولا تريــد ان تتعلــم مــن 
تجــارب شــعبها المنصرمــة او تجــارب الشــعوب 
الأخــرى وتــر عــى خــوض تجربتهــا الجديــدة 
الخاصــة التــي يمكــن ان تكــون مدمــرة لهــا 
النــاذج  ومــن   ، شــعوبها  عــى  وقاســية 
الرأســالية  الــدول  اســتثنينا  إذا  المثــرة، 
ــذا  ــة في ه ــة المعروف ــدول النامي ــة وال المتقدم

الســوفييتي  الاتحــاد  دولــة  إلى  نشــر  المجــال، 
والــدول الاشــراكية الأخــرى التــي كانــت تؤكــد 
عمومــاً  التناقضــات  تعــرف  لم  مجتمعاتهــا  ان 
والتناقضــات التناحريــة ، التــي تنشــأ عــن طبيعــة 
ــعوبها  ــادت ش ــاً ، ق ــي ، خصوص ــام الاجتماع النظ
ــا  ــة ، بســبب إنكاره ــا السياســية الاجتماعي ونظمه
لمثــل هــذه التناقضــات، التــي كانــت موجــودة حقاً 
ــا إلى  ــكلات وتحوله ــم المش ــاً، إلى تراك ــة فع وفاعل
ــار  ــة للحــل وقــادت إلى انهي صراعــات لم تعــد قابل
ــة مــن الداخــل،  ــك النظــم السياســية الاجتماعي تل
ــاعد  ــذي س ــي ال ــل الخارج ــل العام ــة إلى فع إضاف

ــة . ــارات الزلزالي ــك الانهي ــول تل ــى حص ع

العــراق “الجديــد!”، بمــا في ذلــك إقليم كردســتان 
ــة  ــة واقتصادي ــات اجتماعي ــش تناقض ــراق، يعي الع
ــة متفاقمــة ومتراكمــة ومتعقــدة  وسياســية وثقافي
الســياسي  النظــام  بطبيعــة  ترتبــط  لأســباب 
ــة  ــم عــى المحاصصــة المذل ــي القائ الطائفــي والأثن
ــة  ــاته الاقتصادي ــعب وسياس ــوم الش ــة لعم والظالم
والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة غــر العقلانيــة 
الحاكمــة  للنخــب  الســوي  غــر  والســلوك 
والوعــود  بالفســاد  يتســم  الــذي  واللاأخلاقــي 
فــرة  في  الشــطار!!”   ” فــرق  وكأن   ، الكاذبــة 
تدهــور الدولــة العباســية قــد نهضــت مــن جديــد 
المســلحة  الطائفيــة  المليشــيات  لبــوس  مرتديــة 
أشــكال  بمختلــف  والتكفيريــة  )أو(  الإرهابيــة 
ظهورهــا وروعــت المجتمــع وأغرقــت البــاد بالــدم 
العدالــة  الســائد وغيــاب  ، فالفســاد  والدمــوع 
الأنســان  حقــوق  ومصــادرة  كليــة  الاجتماعيــة 
وحقــوق اتبــاع الديانــات والمذاهــب وانعــدام ثقــة 
المجتمــع بالنخــب الحاكمــة دون اســتثناء ودورهــا 
الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي غــر الإنســاني 
والخطــر قــاد ويقــود البــاد إلى النتائــج والعواقــب 

التاليــة:

1. تصاعــد في المــد الشــعبي المناهــض للطائفيــة 
بحركــة  ونظيفــة  جديــدة  قــوى  والتحــاق 
ذات  حركــة  إلى  وتحولهــا  الســلمية  المظاهــرات 
ــن  ــم الراه ــن للحك ــا لا يمك ــة به ــة خاص ديناميكي
ــارد !!!”  ــروج “م ــع خ ــن ينف ــا ول ــود بوجهه الصم
إبراهيــم الجعفــري مــن قمقمــه المطمــور حينــذاك !

العائــات  مــن  الكثــر  نــزوح  اســتمرار   .2
وخاصــة الشــبيبة مــن العــراق صــوب الخــارج 
ــش  ــاة والعي ــد الحي ــى قي ــاء ع ــن والبق ــا للأم طلب
ــزوح خســارة  بكرامــة إنســانية ، ويشــكل هــذا الن

هائلــة لا تعــوض للعــراق المســتباح !

بالقــوى  ضائعــة  اخــرى  شــبيبة  انخــراط   .3
الإرهابيــة بســبب عجزهــا عــن إعالــة عائلاتهــا 
ــالي فالوضــع  ــاد، وبالت ــر بالب ــر المنت بســبب الفق

يقــدم وقــوداً جديــدة للتنظيــات الإرهابيــة.

د. كاظم حبيب



5

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )81( أيلول 2019

 گوران خالد

العلاقة بين الإختطاف والإختفاء القسري 

   يعــرف الاختفــاء القــري كــا أعتمدتــه الامــم المتحــدة بوصفــه  مجموعــة 
مبــادئ واجبــة التطبيــق عــى جميــع الــدول ، فــأن الاختفــاء القــري يحــدث 
عنــد  »القبــض عــى الاشــخاص وأحتجازهــم أوختطافهــم رغــا عنهــم 
أوحرمانهــم مــن حريتهــم عــى اي نحــو اخــر عــى أيــدي جهــات مــن مختلــف 
ــراد  ــة ، أواف ــة  منظم ــدي مجموع ــى أي ــتوياتها أو ع ــلطة أومس ــزة الس أجه
ــاشرة اوغــر  ــا ، بصــورة مب ــون بأســم الحكومــة أو بدعــم منه عاديــن يعمل
ــم رفــض الكشــف عــن مصــر الأشــخاص  ــا ، ث ــاشرة ، أو برضاهــا  أوقبوله مب
المعنيــن أوعــن أماكــن وجودهــم أورفــض الأعــراف بحرمانهــم مــن حريتهــم ، 

مــا يجــرد هــؤلاء الاشــخاص مــن حمايــة القانــون « .

       يتأثرضحايــا الاختطــاف مــن قبــل خاطفيهــم للتعذيــب والخــوف المســتمر، 
كــا يتأثــر أفــراد آسرهــم الذيــن يجهلــون مصــر أحبائهــم الى مخاطــر كثــرة ، 
أضافــة لتأثرعواطــف الاسرة وتأرجحهــا بــن الأمــل واليــأس ، فيترقبــون طيلــة 
عــدم معرفــة مصــر المختطــف في حــرة ، وصــول اخبــار عنــه قــد لا تــأتي أبــدا . 

ــم أذا  ــدم علمه ــي لع ــم نف ــف لغ ــاء المختط ــل أصدق ــاني عوائ ــا تع     ك
كان المختطــف لايــزال عــى قيــد الحيــاة ، وأذا كان كذلــك ، فــا هــي ظــرف 

ــا . ــف مريض ــا أذا كان المختط ــازه ، خصوص أحتج

ــل  ــب داخ ــث الرع ــلوب  لب ــري كأس ــاء الق ــخدم الأختف ــا أس ــرا م     وكث
ــذه  ــن ه ــد ع ــذي يتول ــتقرار ال ــن والاس ــدام الأم ــعور بأنع ــع ، فالش المجتم
الممارســة لا يقتصرعــى أقــارب وأصدقــاء المختطــف والمختفــى قسريــا ، وكثيرا 
ــري ،  ــاء الق ــة  للأختف ــب المادي ــراء العواق ــن ج ــاء م ــة النس ــزداد محن مات
ويشــكل اختفــاء الأطفــال خرقــا واضحــا لعــدد مــن أحــكام أتفاقيــة حقــوق 
ــة  ــكانية المحلي ــات الس ــري المجموع ــاء الق ــب الأختف ــل يصي ــل ،  ب الطف

ــم ككل .   ــل مجتمعه ــن ب ــن والمغيب للمختطف

   ويعتبرالاختطــاف الــذي يتحــول الى أختفــاءا قسريــا انتهــاكا خطــرا 
لحقــوق الانســان ، ففــي أثنــاء عمليــة الاختفــاء يمكــن أن تنتهــك الحقــوق 

ــر : ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــية وع ــة أوالسياس المدني

    حــق الفــرد في الأعــراف بشــخصيته القانونيــة ، وحقــه في الحريــة 
والأمــن عــى شــخصه ، وعــدم تعرضــه للتعذيــب وســؤ المعاملــة اللانســانية 
ــاء ،  ــروف الأختف ــص ظ ــا يخ ــة في ــة الحقيقي ــق في معرف ــة ، والح اوالمهين

ــض .  ــر والتعوي ــه في الج وحق

   وينتهــك الأختفــاء القــري بصفــة عامــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة  ــر الحماي ــا وأسرهــم عــى حــد ســواء : كالحــق في توف ــة للضحاي والثقافي
والمســاعدة لــاسرة ، والحــق في مســتوى معــاشي مناســب ، والحــق في 

ــم .  الصحــة ، والحــق في التعلي

    لقــد عــرت الامــم المتجــدة عــن قلقهــا آزاء التقاريــر الــواردة مــن مختلــف 
ــة  ــت مــن لجن ــاء القــري ، وطلب ــادة حــالات الاختف أنحــاء العــالم عــن زي
حقــوق الانســان التابعــة للامــم المتحــدة أنشــاء فريــق عامــل لبحث المســائل 
المتعلقــة بالاختفــاء القــري للاشــخاص ومســاعدة الأسر عــى التعــرف عــى 
مــا آل أيــه مصــر أقــارب المختفــن وتحديــد أماكــن وجودهــم ، كــا يرصــد 
ــاء  ــن الأختف ــخاص م ــة الاش ــان 1992 بحماي ــات أع ــذ الحكوم ــدى تنفي م
القــري ، واتخــاذ الأجــرأت لحمايــة اقــارب المختفــن أوالمدافعــن عــن حقوق 

الانســان والمحامــن الذيــن يعالجــون قضايــا الأختفــاء . 

    واخــرا لقــد نــص النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، والأتفاقية 
الدوليــة لحمايــة الأشــخاص مــن الأختفــاء القــري وصــف الأختفــاء القــري 

كجريمــة ضــد الأنســانية ، بالتــالي لايخضــع للتقــادم . 

   ويحــق لأسرالضحايــا في طلــب التعويــض ، والمطالبــة بمعرفــة الحقيقــة حول 
اختفــاء احبائهــم وطلــب التعويض .

   ونغتنــم هــذه المناســبة و ندعــو الحكوميــة العراقيــة للتوقيــع عــى وثيقــة 
رومــا والانضــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة .

ــي  ــكل يوم ــا بش ــه أمني ــل مع ــم التعام ــن يت ــا ، لك ــر يومي ــرر الخ  يتك
أيضــا مــن دون أي مــروع شــعبي أو رســمي لإنهائــه، هــذا حــال النزاعــات 
العشــائرية التــي توردهــا وســائل الإعــام مبتــورة ، فالنــزاع يبقــى مــن دون 
ــل  ــذا الخل ــي ه ــا ، ويكف ــببه غالب ــر لس ــر ولا ذك ــه في الخ ــمية لطرفي تس
الاعلامــي لنعــرف مــدى ســطوة العشــرة فحتــى مدونــو وســائل التواصــل 
لا يجــرؤون غالبــا عــى ذكــر أســاء العشــائر المتنازعــة ولا موضــوع نزاعهــا 
رغــم أنهــم )المدونــون( لا يــرددون عــن توجيــه الانتقــاد لــكل الشــخصيات 
السياســية والدينيــة والثقافيــة والســخرية منهــا بمــا فيهــا الجماعــات 
ــاخرة،  ــادة والس ــية الج ــج السياس ــو البرام ــل مقدم ــم يفع ــلحة ومثله المس
ــر  ــع والأك ــوة في المجتم ــر قس ــوة الأك ــي الق ــرة ه ــي أن العش ــذا يعن وه

ــاد . ــون والأشــد خطــرا عــى مســتقبل الب تجاهــا للقان

دافعــت قــوى سياســية عديــدة عــن تضخيــم دور العشــرة وتمييــز 
ــم في  ــة دوره ــلح بذريع ــم للتس ــاب أمامه ــح الب ــل وفت ــيوخها في التعام ش
ــر  ــة الأك ــاروا الجه ــم ص ــن، لكنه ــظ الأم ــمية في حف ــات الرس ــناد الجه إس
ــرص التطــور الاقتصــادي  ــددون ف ــم يه ــا أنه ــدا للأمــن في العــراق ك تهدي
ويســهمون في انتشــار الجريمــة المنظمــة والاعتــداء عــى المــال العــام 
والتطــاول عــى هيبــة الدولــة والاســاءة لســيادتها بشــكل يومــي، وإذا كانــت 
ــا  ــت غالب ــي نفســها كان ــة فه ــارات أمني ــرا في التصــدي لانهي العشــائر عن

ــارات . ــك الانهي ــدوث تل ــا في ح ــكا وفاع شري

ــائل  ــن وس ــاء ع ــيوخ والوجه ــي الش ــائري يختف ــزاع عش ــة ن في كل حادث
الاعــام ولا يقدمــون للــرأي العــام تفســرا أو معلومــات عــن النزاعــات التــي 
تجــري في مناطــق يدعــون دائمــا أنهــم قادتهــا، لكنهــم في لحظــة المكاســب 
ــة بحقوقهــم مدعــن انهــم “صــام أمــان” وســند  كلهــم يقفــزون للمطالب
ــوا مســؤولية عــا حــدث  ــة في “حفــظ الأمــن” ، مــن دون أن يتحمل للدول
والأغــرب أنهــم يتباهــون بجلســات الصلــح غــر القانونيــة التــي يعقدونهــا 
وكأنهــم متفضلــون عــى المجتمــع الــذي أهــدروا كرامتــه وتســببوا بتخلفــه 
ــة واعتــدت  ــة في أكــر مــن حال ــدا للدول وفســاده. لقــد صــارت العشــائر ن
عــى الاجهــزة الامنيــة وغطــت عــى ممارســات بشــعة بحــق مــن يعتبرونهــم 
ضعفــاء أو بــا ظهــر عشــائري حتــى أجــروا جميــع المواطنــن عــى التنصــل 
ــة  ــا مختلق ــة واحيان ــاب قديم ــودوا الى أنس ــم ليع ــم ومدنيته ــن عقلانيته م
ــا  ــم بعض ــاب بعضه ــا رق ــاس فيه ــرب الن ــدة ي ــة جدي ــن جاهلي ــا م خوف

ويعتــدون عــى الحرمــات . 

ضعــف انتقــاد الــدور التخريبــي للعشــرة يعــود في جــزء منــه الى الخــوف 
ــة عــى  ــدرة مؤسســات الدول ــن العشــائر وفي جــزء آخــر الى الشــك في ق م
بســط ســلطة القانــون لكــن الجــزء المظلــم يعود الى خضــوع ذهني للعشــرة 
حتــى عنــد النخــب الثقافيــة التــي تدعــي التنويــر والتمــدن ، نخــب تقــف 
إجــالا وعرفانــا لشــيوخ تعــرف انهــم يدعمــون مهــربي المخدرات ويســهمون 
في الاســتيلاء عــى المنافــذ الحدوديــة ويفرضــون احكامــا متخلفــة عــى 
مجتمعهــم ويتواطــؤون مــع ساســة فاســدين ، شــيوخ لا يرحمــون ضعيــف 
قومهــم ولا يهتمــون بحياتــه إلا إذا صــار موضوعــا “لفصــل عشــائري” وإلا 
ــاء  ــس للنس ــاج ؟!، ألي ــى الع ــم ع ــائر تعينه ــراء عش ــرضى الفق ــس للم ألي
ــد  ــراف والتقالي ــات عشــائر تنجدهــن ؟! أليســت الاع ــات في الفضائي الباكي
ــا وهــم  ــداد مرتكبيه ــد أع ــي يتزاي ــة الت ــال الرذيل ــض الاع العشــائرية ترف
ــت  ــم العشــائرية وبصورهــم الى جــوار شــيوخهم ؟!!  كان يفخــرون بألقابه
ســلبيات العشــائرية محصــورة فقــط في المناطــق النائيــة، لكنهــا ومنــذ العــام 
1991 فرضــت نفســها عــى مراكــز المــدن وعــى العاصمــة نفســها ، وصــارت 
ســلطتها هــي الاعــى وتــكاد بعــض العشــائر أن تتحــول بالكامــل مــن 
كيــان اجتماعــي الى فصيــل مســلح أو عصابــة إجراميــة بحســب مقتضيــات 
المصلحــة، وســط استســام شــعبي ورســمي يجعــل بلادنــا العريقــة موضــع 

ســخرية وتنــدر وخــوف للأســف .       

 نزاعٌ عشائريٌّ متواصل

ساطع راجي
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مراقبــة  هنــاك 
 ، برلمانيــة 

ومحاسبة 
ومســاءلة   ،
خــارج الحكومــة 
ويمكــن   ،

ميع  للمجا
المتضامنة 

اتخــاذ قــرار عــى أســاس برامــج، ورؤى 
تبــادل  وليــس   ، ، ومطالــب  ، وأهــداف 
ــر  ــاومات غ ــم ، أو المس ــع، أو المغان المناف
. المواطــن  حســاب  عــى  المبدئيــة 

ــية  ــاة سياس ــه لا حي ــول إن ــتطيع الق نس
مــن دون فســاد ، لأن السياســة واقعيــاً هي 
ــح ، والمــوارد،  ــوذ ، والمصال صراع عــى النف
والامتيــازات، مثلــا هــي »إدارة للشــأن 
ــة  ــاد والسياس ــن الفس ــازم ب ــام«، والت الع
متفــاوت  الفســاد  لكــنّ  تبريــراً،  ليــس 
الدرجــة، والموقــع، والخطــورة، والامتــداد، 
ولذلــك فــإن السياســة الناجحــة هــي التــي 
توفّــق بــن إدارة الشــأن العــام ، أو »الخــر 
العــام« حســب ابــن خلــدون ، وبــن صراع 
ــون  ــى يك ــذا المعن ــح، وبه ــوذ، والمصال النف
هــدف العدالــة في مكافحــة الفســاد ليــس 
ــاً للحــق ، والمصلحــة  ــا إحقاق ــاً، وإنم انتقام

ــة. العام

وحتــى الأنظمــة الديمقراطيــة لا تخلــو 
ــل لا يوجــد نظــام ســياسي  مــن الفســاد، ب
الديمقراطــي  النظــام  لكــن  منــه،  يخلــو 
في  وآليــات  منهجيــات  فيــه  توجــد 
المشــاركة، والمراقبــة، والمحاســبة، لترشــيد 
السياســة العامــة، فضــاً عــن دور المجتمــع 
المــدني الــذي هــو شريــك وراصــد، و»قــوة 

اقــراح« .

عــن  الحديــث  إكثــار  ليــس  والمهــم 
واللجــان،  الهيئــات  وتشــكيل  الفســاد 
والبحــث عــن انتشــاره ، وتســطير توصيــات 
لمكافحتــه، بــل تمكــن المؤسســات والأفــراد 
لمكافحتــه،  المــدني  المجتمــع  وتنظيــات 
والحمايــة،  بالوقايــة،  الإدارة  وتحصــن 
والإجــراءات الفعّالــة لتطويقــه ، وحــره .

gmail.com@drhussainshaban21

الفساد ضد الفساد 

»المجلــس  تأســيس  عــن  أُعلــن   حــن 
العــراق«،  في  الفســاد  لمكافحــة  الأعــى 
هــذا  ســيضع  هــل   ، كثــرون  تســاءل 
والإداري،  المــالي  للفســاد  حــداً  المجلــس 
في  المســتشري  الســياسي  ذلــك  وقبــل 
ــدة  ــاءً جدي ــه ســيضيف أعب العــراق؟ أم أن
ــاً  ــائدة ، خصوص ــة الس ــرّس البيروقراطي تك
ــاب،  ــر للإره ــه الآخ ــو الوج ــاد ه أن الفس
المجتمــع  في  اســتفحل  الــذي  والعنــف 
العراقــي ، في ظــلّ نظــام ســياسي قــام عــى 
الــذي   ، الإثنيــة  الطائفيــة-  المحاصصــة 

. والمغانــم  الزبائنيــة،  قاعدتــه  كانــت 

وخــال الســنوات الســت عــرة )مــا 
بعــد الاحتــال الأمريــي للعــراق( تعرّضــت 
الدولــة العراقيــة لنهــب منظــم داخــي، 
وخارجــي ، إقليمــي ودولي ، حتــى إن بــول 
بريمــر ، الحاكــم المــدني الأمريــي للعــراق، 
و800  مليــارات،   8 نحــو  وحــده  بــدّد 
ــى  ــد ع ــرة لا تزي ــال ف ــون دولار، خ ملي
ــط  ــت واردات النف ــا ذهب ــد، ك ــام واح ع
ــا  ــار دولار، كلهّ ــي زادت عــى 700 ملي الت
مــن دون حصيلــة تذُكــر ، واســتمر تدهــور 
ــة،  ــة، الصحي ــية والخدمي ــاع المعيش الأوض
بمــا   ، والبيئيــة  والبلديــة،  والتعليميــة، 
ــع  ــافي ، ولم تنف ــاء الص ــاء والم ــا الكهرب فيه
كل محــاولات الاحتجــاج الشــعبية التــي 

ــات . ــة المحافظ ــداد، وبقي ــهدتها بغ ش

وظلّــت عــرات الآلاف مــن الملفّــات 
دون  مــن  بالفســاد  متهمــن  لأشــخاص 
فيهــا  بمــا  ومســؤولة،  جــادة،  معالجــة 
مــن   1000 نحــو  إلى  تعــود  قضايــا 
وزراء  بضمنهــا  النافــذة،  الشــخصيات 
ــون،  ــرون عام ــابقون، ووكلاؤهــم، ومدي س
وأصحــاب  ومستشــارون  ونــواب، 

الخاصــة. الدرجــات 

مكافحــة  عــن  الحديــث  أصبــح  لقــد 
للتنــدر،  مجــالاً  العــراق  في  الفســاد 
وشــاعت »ثقافــة الســخرية« في مجتمــع 
لم يعرفهــا إلّ مــا نــدر، وفقــد مصطلــح 
مكافحــة الفســاد الكثــر مــن معانيــه، بــل 
ــدون  ــه الفاس ــبث ب ــعاراً« يتش ــح »ش أصب
يتجــرأون  حيــث  قبــل غيرهــم،  أحيانــاً، 
عــى اتهــام خصومهــم، أو التواطــؤ مــع 
فاســدين آخريــن للانتقــام، أو الثــأر، أو 
 . السياســيين  المنافســن  مــن  الكيديــة، 

وقــد بيّنــت التجربــة أن ليــس كل مــن يزعــمُ 
ــام،  ــال الع ــى الم ــص ع ــاد حري ــة الفس مكافح
ــات  ــن ملف ــر ع ــض النظ ــم غ ــن يت ــيّما ح لاس
وإشــهار أخــرى ، فمــن يريــد مكافحــة الفســاد 
حقــاً لا يتّجــه لــزج القضــاء في علاقــات نفــوذ، 
وتواطــؤ مــع مــن يســعى للتســقيط الســياسي، 
ــدة  ــة ع ــاك أمثل ــس ، وهن ــن مناف ــل م أو الني
عــى ذلــك، جــرت تســوية ملفاتهــا بعــد ضجــة 
صارخــة، وتشــويه ســمعة ، ووقــف القضــاء في 
الحالــن عاجــزاً، أو مغلــولاً، لاســيّما في ظــلّ 
العشــائرية،  والتداخــات  العنــف  أعــال 
ــع  ــة دف ــة جريئ ــة إيجابي ــاك أمثل وإن كان هن

ــاً . ــا باهظ ــاة ثمنه ــض القض بع

المتعاقبــة،  الحكومــات  حاولــت  لقــد 
ملفــات  فتــح  والكتــل  الأحــزاب  بعــض  أو 
بفتحهــا  التهديــد  أو   ، الفاســدين  بعــض 
ــاء(،  ــارج القض ــا خ ــا فيه ــا ، )بم ــد خصومه ض
أو  نفســه،  الســياسي  التوجــه  مــن  وأحيانــاً 
ــع  ــم في مواق ــا أن وضعته ــبق له ــزبي، وس الح
والحزبيــة،  الشــخصية  لاســتفادتهم  متميّــزة 
وفقــاً  لهــا،  المطلــق  ولائهــم  شرط  وذلــك 
ــة أن  ــاءة«، لدرج ــل الكف ــولاء قب ــدة »ال لقاع
ــولاء  ــن ال ــاً م ــع تدريجي ــذت تتس ــرة أخ الدائ
ــي،  ــي ، أو الإثن ــي والشــخصي إلى الطائف العائ
إلى الســياسي ، أو الحــزبي ، ثــم إلى المناطقــي، 
ــام  ــرأي الع ــرة ال ــأن نظ ــاً ب ــوي ، عل أو الجه
كانــت صائبــة وســبّاقة ، وكان صوتــه عاليــاً 
بتأكيــد مخالفــة هــؤلاء وانتهاكاتهــم اليوميــة، 
بــل وحتــى الإشــارة إلى اتهامــات صارخــة لهــم 
ــه كان  ــام، لكن ــال الع ــب بالم ــة والتلاع بالسرق

ــك . ــن ذل ــكوت ع ــم الس يت

وقــد كشــف رئيــس الــوزراء الســابق حيــدر 
العبــادي، وجــود أكــر مــن 50 ألــف موظــف 
ــوزارة الدفــاع )وحدهــا(،  في مــاكات تابعــة ل
فــا بالــك بالموظفــن المســجلين وهــم غــر 
ــن  ــر م ــاضى أك ــن يتق ــم م ــن فيه ــن ، بم فعلي
راتــب، أو يتســلّم رواتــب لا يســتحقها تحــت 
ــش في  ــة« ، أو العي ــة الجهادي ــوان »الخدم عن
المنفــى ، أو تخصيــص درجات خاصــة لا تنطبق 
التسلســل  في  الوظيفيــة  المواصفــات  عليهــا 
الإداري ، فضــاً عــن تزويــر الشــهادات لعــدد 
مــن المســؤولين الكبــار، ويضــم ملــف النزاهــة 
أرقامــاً تــكاد تكــون مذهلــة بهــذا الخصــوص .

ــل  ــو الفص ــاد ه ــة الفس ــاس في مكافح الأس
تكــون  بحيــث   ، الســلطات  بــن  الحقيقــي 
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ــا . ــا وتقنرطته ــد بقرطته ــا بع ــدأت تفقده ب
المرحلــة الثانيــة: مرحلــة التعامــل مــع 
المجتمــع المــدني بوصفــه منظــات مســتقلة، 
الوقــت عينــه  للدولــة وهــي في  موازيــة 
المهــام  مــن  الكثــر  تحقيــق  في  مشــاركة 
التــي تهــم الدولــة في التراجــع عنهــا، وهــذا 
مفهــوم  انتشــار  مــع  يتوافــق  المفهــوم 
العولمــة، والانتقــال نحــو مجتمــع يحكــم 
ــه مســؤولية إدارة  نفســه ويتحمــل هــو ذات
معظــم شــؤونه الاساســية، وقــد اســتخدمت 
الــدول الديمقراطيــة مفهــوم المجتمــع المــدني 
الحالــة، للتغطيــة عــن عجزهــا  في هــذه 
المتزايــد في الإيفــاء بالوعــود التــي كانــت قــد 
قطعتهــا عــى نفســها، وتبريــر الانســحاب 
مــن مياديــن بقيــت لفــرة طويلــة مرتبطــة 
ضــوء  في  مكلفــة  أصبحــت  لكنهــا  بهــا، 
متطلبــات المنافســة التجاريــة الكبــرة التــي 
ــدة  ــة واح ــوق عالمي ــاج في س ــا الاندم يبعثه
والتنافــس عــى التخفيــض الأقــى لتكاليــف 

ــاج . الإنت
طفــرة  مرحلــة  هــي  الثالثــة:  المرحلــة 
بذاتــه  قائــم  المــدني إلى قطــب  المجتمــع 
ومركــز لقيــادة وســلطة اجتماعيــة، عــى 
ــاص،  ــكل خ ــي بش ــم العالم ــتوى التنظي مس
ــة،  ــه الدول ــذي تمثل ــب ال ــة القط في مواجه
ــة  ــة في إطــار سياســات العولم ــدول المتآلف ال
والنازعــة إلى الخضــوع بشــكل اكــر في منطق 
ــة،  ــة والاقتصادي ــابات التجاري ــا للحس عمله
وبذلــك يتكــون في مــوازاة تجمــع الــدول 
والقيــادة الرســمية للعــالم، تآلــف المنظــات 
غــر الحكوميــة والاجتماعيــة التــي تتصــدى 
لهــذه الحســابات الاقتصاديــة ولتأكيــد قيــم 
العدالــة والمســاواة بــن الكتــل البشريــة، وفي 
هــذه الحالــة يطمــح المجتمــع المــدني إلى ان 
ــة  ــة عالمي ــورة سياس ــة لبل ــون أداة نظري يك
ــر. ــم والمعاي تســتند إلى مجموعــة مــن القي

ووظائــف  أدوار  المــدني  للمجتمــع  إذن 
ــة  ــي المتصل ــع النواح ــمل جمي ــددة تش متع
بالحيــاة المجتمعيــة، والتــي يــرز أكثرهــا 
الــدور  هــو  المجــال  هــذا  في  أهميــة 
الســياسي، ليــس القصــد إيجــاد معارضــة 
ــط  ــا ضب ــة، وانم ــة الدول ــية في مواجه سياس
التغيــر المتواصــل في بنيــة الدولــة والمجتمــع 
ــتند إلى  ــا يس ــدني عندم ــع الم ــاً، فالمجتم مع
مؤسســات وتنظيــات تمتلــك وعيــاً قانونيــاً 
ــة،  ــذه العملي ــاً مؤهــاً له ــاً واجتماعي وثقافي
المجتمــع  تحريــك  عــى  قــادراً  يكــون 
وتنشــيطه، بتأطــر نمــط العلاقــة بــن هــذه 

والأفــراد. والمؤسســات  التنظيــات 
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ــة التحــول الديمقراطــي، عــى  تســتند عملي
ــة دور المجتمــع المــدني في  ــراز أهمي أســاس إب
ــي  ــات الأساســية للمجتمــع، فف ــة الحري صيان
الوقــت الــذي تنمــو وتتبلــور فيــه التكوينــات 
فأنهــا  الحديثــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
تخلــق معهــا تنظيــات مجتمعهــا المــدني، 
ــر في  ــل والتأث ــا إلى الفع ــعى بدوره ــي تس الت
ــافي . ــادي والثق ــي والاقتص ــط الاجتماع المحي

ــدني  ــع الم ــوع المجتم ــن ان موض ــم م بالرغ
مــا زال يثــر العديــد مــن القضايا والتســاؤلات 
عــى صعيــد المجتمــع ككل، بقــواه وتكويناتــه 
ومؤسســاته وانمــاط ثقافتــه، كــا يثــر العديــد 
مــن المشــاكل عــى صعيــد الدولــة، بأجهزتهــا 
ــالات،  ــف المج ــاتها في مختل ــا وسياس وقوانينه
ــا،  ــة وحدوده ــة الدول ــة حرك ــك لان طبيع ذل
أمــام المجتمــع المــدني ومؤسســاته، تتحــدد 
ملامحهــا وســاتها مــن خــال تحديــد انمــاط 
العلاقــة بــن الدولــة مــن ناحيــة والقــوى 
ــة أخــرى. ــة مــن ناحي والتنظيــات الاجتماعي

وهكــذا نجــد تعــدداً في الآراء التــي تعرضت 
لمفهــوم المجتمــع المــدني، وكذلــك للمعطيــات 
التــي تنطــوي تحــت هــذا المصطلــح في إطــار 
ــة  ــن الصعوب ــا زال م ــياسي، إذ م ــه الس تداول
بمــكان إعطــاء مفهومــاً محــدداً ودقيقــاً، يكــون 
قابــاً للاســتخدام في كل زمــان ومــكان ليســهم 
ــور عنــاصر  ــة لتبل في وضــع التصــورات النظري

المجتمــع المــدني ونضجــه .
ــدني  ــع الم ــوم المجتم ــاط مفه وإذا كان ارتب
ــوره  ــال تط ــة، ومج ــن جه ــأته م ــخ نش بتاري
ــاً  ــات عموم ــإن المجتمع ــرى، ف ــة أخ ــن جه م
ــك  ــت تمتل ــل كان ــا الطوي ــدى تاريخه ــى م ع
يتعلــق  فيــا  الخــاص  وموروثهــا  خبراتهــا 
ــور  ــد ان تط ــي، بي ــدني أو الأه ــع الم بالمجتم
المفهــوم في ســياق التطــور التاريخــي للحضــارة 
الغربيــة، كان العامــل المؤثــر في تكويــن بنيــة 
ــن  ــاته، وم ــدني ومؤسس ــع الم ــوم المجتم مفه
ــه في  ــذي يلعب ــدور ال ــم أســلوب ونطــاق ال ث
ــة . ــة الديمقراطي ــه في العملي ــه لوظائف تحقيق

المــدني عنــد )غرامــي( هــو  فالمجتمــع 
ــة، بالرغــم  وجــود خــاص خــارج نطــاق الدول
مــن كونــه عــى علاقــة جوهريــة بالدولــة، فهو 
ــة  ــرف )بالمنظوم ــا يع ــة م ــع الدول ــكل م يش
ونقاباتــه  بأحزابــه  المجتمــع  في  السياســية 
ــر  ــة تحتك ــأن الدول ــية ( ، ف ــه السياس وتيارات
الســلطة السياســية عــر أجهزتهــا ومؤسســاتها 
المختلفــة، وبهــذا المعنــى تكــون العلاقــة بــن 
ــه مســانداً  ــة هــو كون المجتمــع المــدني والدول
لهــا، عندمــا يشــكل مصــدر الشرعيــة لســلطة 
ــه  ــاته وتنظيمات ــاركة مؤسس ــر مش ــة ع الدول
وفئاتــه المختلفــة في صنــع القــرار، أو قــد 

يكــون معارضــاً لهــا عندمــا تســتند الدولــة وتبــدو 
وكأن المجتمــع هــو الــذي وجــد مــن اجلهــا لا 

ــس . العك
أي إن التوصيــف الدقيــق للمجتمــع المــدني 
ــزه  ــه عــن المجتمــع الســياسي وتمي يمــر عــر فصل
منــه، فــإذا كان المجتمــع الســياسي يشــتمل عــى 
كل المؤسســات والأجهــزة والمنظــات المركزيــة 
ــع المؤسســات  ــى جمي ــة، أي بمعن ــة للدول والمحلي
الحكوميــة عــى اختــاف مســتوياتها المكرســة 
لبســط ســلطان الدولــة، فــأن المجتمــع المــدني 
هــو مختلــف الأبنيــة السياســية والاقتصاديــة 
ــة،  ــة والحقوقي ــة والقانوني ــة والثقافي والاجتماعي
التــي تنتظــم في إطارهــا شــبكة معقــدة مــن 
ــوى  ــن الق ــات ب ــات والممارس ــات والعلاق التفاع
التــي  المجتمــع  في  الاجتماعيــة  والتكوينــات 
مــن  ومســتمرة  ديناميكيــة  بصــورة  تحــدث 
خــال مجموعــة المؤسســات التــي تنشــأ طواعيــة 

وتعمــل باســتقلال عــن الدولــة .
وبالرغــم مــن ذلــك، فقد بــان النظــر إلى مدلول 
المجتمــع المــدني وتحديــد إطــاره العــام ومفهومــه 
دولــة  في  متكامــل  مجتمــع  حــول  يتمحــور 
عصريــة أو في دولــة هــي في طريقهــا إلى ان تكــون 
عصريــة، تكــون قــادرة عــى التواصــل بكفــاءة مع 
ــه  ــادرة في الوقــت ذات ــدول الأخــرى، وتكــون ق ال
عــى تلبيــة الاحتياجــات العصريــة لمواطنيهــا، 
ــور  ــم دور وحض ــن وله ــراداً متمايزي ــم أف بوصفه
وكرامــة وحريــات وحقــوق، وعليهــم واجبــات 
ــق المطالــب  ــك تســهم في تحقي ومســؤوليات كذل
المعــاصرة بفعــل تغيــر الأداء الاجتماعــي، في عــالم 
يزخــر بالتطــورات والمتغــرات، لــي تصبــح بنــى 
ــة  ــر الحماي ــدرة عــى توف ــر ق ــك المجتمــع اك ذل
لذاتهــا ومصالحهــا مــن جهــة أولى، وعــى مشــاركة 
فعالــة لإفرادهــا في صنــع القــرار لجميــع مجــالات 

الحيــاة مــن جهــة ثانيــة .
وهكــذا اخــذ مفهــوم المجتمــع المــدني منــذ 
ــال  ــاً في مج ــزاً مه ــاضي حي ــرن الم ــات الق ثمانين
ــك لارتباطــه بالتحــولات  ــات السياســة ، وذل أدبي
الديمقراطيــة المعــاصرة، حتــى بــان ربــط المجتمــع 
ــن  ــراوح ب ــة ت ــة وثيق المــدني والديمقراطــي بعلاق
أســس  ترســخت  مــا  فــأذا   ، إنحســار  ترســيخ 
المجتمــع  مؤسســات  تدعمــت  الديمقراطيــة 
ــز  ــي ترتك ــة الت ــة الأرضي ــي بمثاب ــي ه ــدني الت الم
عليهــا الصبغــة الديمقراطيــة بقيمهــا ومؤسســاتها 

وعلاقاتهــا.
بثــاث  المــدني  المجتمــع  مفهــوم  مــر  وقــد 

هــي: رئيســية  مراحــل 
 المرحلــة الأولى: هــي مرحلــة الانفتــاح عــى 
المجتمــع المــدني مــن قبــل الأحــزاب والقــوى 
والنظــم السياســية بهــدف تجديــد المفهــوم في 
ــي  ــا، الت ــعبي عليه ــع ش ــاء طاب ــة وإضف السياس
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وآلياتــه  التعليــم 
تشــغيله  ومنهــج 
لا  غــزت  حيــث 
ــة((  ــة ))الديني المدرس
بــل  التعليــم 
المقــررات والــدروس 
للخرافــة  المســتندة 
وإعــاء  والدجــل 
ــات  ــاهد الجنائزي مش

والمــوت وطقــوس الدفــن وكيفيــة اللطــم عــى 
ســنوات  أعمارهــم  تتجــاوز  لم  القبــور لأطفــال 

! الحــرف  تعلــم 

ــك  ــاذورات تل ــع ق ــات ومجم ــواع نفاي ــة أن أي
الصغــار  أعــار  اســتباحة  فيهــا  يجــري  التــي 
ــم الشــاب وهــم  ــا الســيد الزعي بمخــدرات تاجره
الغضــة  أجســادهم  عــى  وبالاعتــداءات  كُــرُ 
واســتغلالهم بــكل مــا يتنــافى ووجودهــم الإنســاني 

وحقوقــه عــى المجتمــع !

ــكال  ــاعة أش ــغل بإش ــي ينش ــم جامع وأي تعلي
ودرجــة  ومنهجــه  المقــرر  مــن  بــدءاً  الفســاد 
ــكل  ــش ب ــاّئي والغ ــن الم ــلوب التلق ــام وأس الإفه
ــات  ــي وفي العلاق ــان التقويم ــى في الامتح شيء حت
الماديــة  التعليــم  عنــاصر  جميــع  بــن  البينيــة 
والبشريــة وتفــي أوبئــة التغطيــة عــى العلاقــات 
ــا . ــي منه ــر الح ــرأ الضم ــميات ي ــبوهة بمس المش

لقــد كانــت الجامعــة العراقيــة مختلطــة ولم 
ــام  ــى اته ــز ع ــوم التركي ــري الي ــا يج ــا م ــن به يك
الاختــاط بالتســبب بــه ! إبعــادا للأنظــار عــن 
الســيطرة  لوســائل  وإفشــاء  الحقيقــي  الســبب 

عــى الذهنيــة العامــة .

ــي تســتبيح البــرة  ــر المــاء الت أي فســاد بدوائ
ــوث  ــن وتل ــن البصري ــأ ملاي ــبباً بظ ــاً وتس عطش
وطــن  محافظــات  جميــع  في  الــرب  أمــواه 
النهريــن والشــط وينابيــع المــاء الــزلال ! مــاذا 
جــرى لتلــك الميــاه لتقتــل الــزرع والــرع فتبيــد 
ــر  ــم الب ــان الســمك وإمراضه عــرات آلاف أطن

وتســميمهم وتقتيلهــم !

ــة  ــة منتهي ــة فاســدة والأغذي أي فســاد والأدوي
ــة أو  ــامة مسرطن ــون س ــا تك ــرا م ــة وكث الصلاحي
مثــرة لأمــراض مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان في 
بــاد الصحــة بــاد الــزرع وســواد كثافتــه يــوم كان 
للعــراق غابــات بعــرات ملايــن النخيــل وأشــجار 
الثــار وبســاتين جــرى ويجــري تجريفهــا بــا وازع 

مــن ضمــر أحــد وهــو ينهــب !

أي فســاد والثقافــة عطلــت نهائيــا دور الســينما 
ــل  وأوقفــت مســارحها وهدمــت النُّصُــب والتماثي
بمعــاول  ليــس  الحضــارة  مــوروث  وأبــادت 

م لحفظ ديمومته !  المشكلة بنظام الفساد وطابعه لا بقرابين المخادعة التي تقُدَّ

ــا  ــراق م ــذ تأســس النظــام الســياسي في الع  من
ــه  ــس طابع ــراع لتكري ــس ب ــد  2003 ،  انغم بع
ــى  ــتغل كل شيء حت ــذي اس ــد ال ــي المفس الطائف
وصــل لاســتعباد الإنســان بأصفــاد التضليــل مــرةً 

ــرات أخــرى ! ــوة في م وبالق

التصفــوي  الدمــوي  الإرهــاب  كان  لقــد 
عــرات  إلى  بالاســتناد  ومــازال  خطــرة  أداة 
ــة  ــر المشرعن ــة وغ ــلحة المشرعن ــات المس المجموع
التــي تتســيد المشــهد في ضــوء الانفــات المختلــق 
بنظــامٍ وآلياتــه التــي تدعــي شرعيتهــا الدســتورية 
ــا . ــن يديه ــلطة ب ــام الس ــاك زم ــة امت ــن جه م

مــا يطفــو مــا يجــري اليــوم ، مــن أخبــار 
التســر  آليــة  في  مفــردة  ســوى  ليــس  الفســاد 
ــة  ــة قيمي ــا في منظوم ــل ممث ــاد الأص ــى الفس ع
متفشــية مســتندة إلى )نظــام( يحكــم كل شيء، 
هــذا النظــام هــو النــواة التــي تديــر اللعبــة وهــي 
مســتعدة مــن أجــل إدامــة وجــود الجريمــة أن 
ــى  ــام( حت ــة )النظ ــي لإدام ــن وأضاح ــدم قراب تق
بمســتوى متقــدم مــن وزراء ومديريــن وقــادة 
الحقيقــة  في  وهــي   .. مســلحة  مجموعــات  في 
ــاً  م قربان ــدَّ ــن يُق ــأي مم ــر ب ــق الأم ــا يتعل عندم
ــدر  ــاب :  أن تصُ ــد أعت ــف عن ــاطها تق ــن أوس م
ــه، لكنــه سرعــان مــا  ــة علي ــاً( عقوب حكــاً )قضائي
ــاد  ــت لنجــده يــرح ويمــرح لا في خــارج الب يُفل
ــك وعــى حســك  ــي عين ــاد عين ــل في داخــل الب ب

ــر !! ــا تاج ي

ــف  ــري تجري ــف يج ــر كي ــالا للأخ ــدرك مث ون
ــاء  ــوة والبن ــا عن ــن أصحابه ــا م ــاتين وانتزاعه البس
عليهــا بتحويــل صنفهــا بجــوار القــر الرئــاسي ولا 
مــن شــاف ولا مــن دري أو هكــذا يجــري التغافــل 
ــذ  ــل مــع تنفي ــر الزائ ــه المؤقــت العاب وربمــا التنبي
وســبق إصرار في تمريــر جريمــة الفســاد! فمــن 

ــردع !؟ ــتطيع ال يس

ومؤسســات  وهيــآت  منظومــات  وتتشــكل 
وأثرهــا  فعاليتهــا  ولكــن  الفســاد(  لـ)مكافحــة 
العمــي لا ينطبــق عــى مصــدر الفســاد المتجســد 
في منظومتــه ونظــام توليــده وتكريســه وإدامتــه! 
وإنمــا يقــع عــى صغــار الموظفــن وعــى المخالفــات 
الهامشــية الصغــرة عــى منطــق رفضهــا أيــا كانــت 

ــا . ــا أو أحجامه طوابعه

الكديــة  يمــارس  أن  يريــد  لا  فمثــا مســكين 
ــازح لا  ــه طفــل ن فيبيــع المناديــل في الطرقــات لأن
ــف أو  ــب أو مختط ــده مغيَّ ــه ووال ــدر لعيش مص
ــأتي ســلطة  ــة ، فت ــه في الحــرب الطائفي ــمّ تعويق ت
ــة الناصــع  ــر وجــه المدين ــة لتطه ــدل( المنصف )الع
مــن )وبائــه!( وهــي قــادرة عــى ذلــك، لكــن 
ــل  ــرد للطف ــع نظــام الفســاد لا يســتطيع أن ي واق
كرامتــه وحقوقــه لا في بيــت يــأوي إليــه ولا حتــى 
بخيمــة آمنــة وطبعــا لا صحــة ولا تعليــم والأنــى 

ولا درء )اتجــار كبــار الفاســدين بــه ســواء جنســيا أم 
ــل الجــوع  بأعضــاء جســده الغــض !!( دع عنــك غوائ

ــل! ــر والجه ــاني الفق ومع

تســتطيع دوائــر مكافحــة الفســاد أن تكتشــف 
ــر ســبيل يبحــث عــن لقمــة  ــار( مــن عاب ــة )دين سرق
خبــز لمريــض جائــع في بيتــه وتســتطيع أن تكافــح 
ــاء  ــات والنس ــال النفاي ــل أطف ــات ب ــاب النفاي لا ذب
ــرك  ــن أن يح ــا يمك ــرز م ــم لف ــن وإياه ــواتي يعمل الل
أو  الخاويــة  البطــون  مطالــب  ليســد  اقتصادهــم 

يعالــج جراحــات نازفــة !

لكنهــا بتلــك المطــاردة لا تنهــي الظاهــرة مــن 
أصلهــا ولا مــن فرعهــا ولا تمنــح أولئــك المغلوبــن 
عــى أمرهــم بديــا إنمــا تلمّهــم في أقبيــة لاســتغلالهم 
ــى إلى  ــي أو يلق ــدى يختف ــض ويتح ــن يرف ــاً وم مؤقت
قارعــة طرقــات الاســتغلال مــن جديــد تنهــش فيــه !

الفســاد يشــهد إعلانــات دعائيــة ليــس اســتعراضية 
ــدم  ــد يقُ ــمٍ أي فاس ــرد رق ــى مج ــاء حت ــول بانته للق
وجــود  لتزكيــة  بــل  والمعاقبــة  للمحاســبة  مؤقتــا 
ــت  ــذي فاح ــاد ال ــام الفس ــى نظ ــاء ع ــلطة الغط الس
عفونتــه منــذ ســنوات ! وأي ادعــاء وأي تزكيــة بتلــك 

الاســتعراضات !؟

مئــات  و\أو  ملايــن  عــرات  أعدنــا  يقولــون 
ــة  ــن الخزين ــة( ولك ــارات )للخزين ــى ملي ــن وحت ملاي
بيــد مَــن؟ وكيــف يجــري صرفهــا ؟؟ بــل كيــف تكــون 
أعُيــدت للخزينــة والخزينــة خاويــة وباقيــة كذلــكّ ؟

ــب  ــو الروات ــا ه ــاس فيه ــة ، الأس ــام الموازن في نظ
ــل  ــو أفض ــا ريعــي ه ــغيلية ومصدره ــور التش والأم
 .. الفســاد  واشــكال  واللصوصيــة  للنهــب  الصيــغ 
ومــا يُعــاد بفعــل )مؤسســة لمكافحــة فســاد( ينُتهــك 
ويُــرق مــن مؤسســة أخــرى وعناصرهــا في ذات 
ــا درجــة  ــات وم ــن مخرجــات الميزاني النظــام! وإلا أي

التنفيــذ للمشروعــات ؟

مــن  صحيــة  مؤسســات  بــا  الصحــة  وزارة 
لمكافحــة  وحمــات  صحيــة  ومراكــز  مستشــفيات 
ــب  ــا يصي ــن م ــن والمزم ــة والمتوط ــراض والأوبئ الأم
تحتــاج  لا  كارثيــة  بنســب  باتــوا  الذيــن  الفقــراء 
لاســتعراض أرقــام بعــد أنْ بــات الشــعب بمنطقــة 
الإفقــار ومنــه الفقــر المدقــع بهــول فجوتــه وحضيــض 
القــاع فيهــا ! ، والنــاس تتحمــل الديــون والأثقــال 
ــة  ــل سرق ــاج مقاب ــدان للع ــه إلى بل ــال لتتج والأح
ــكلى وغيرهــا مــن أجســادهم المنتهكــة المتهالكــة . ال

بتمكنهــا   !!!.. منجــزاً  حققــت  التعليــم  وزارة  
ــدولي  مــن إخــراج العــراق مــن الاعــراف الرســمي ال
ــاً  ــة بعــد أن ســجلت انحــداراً كارثي بالشــهادة العراقي
بمســتوياته المتدنيــة أصــاً … مشروعــات التعليــم 
ومئــات  المتهالكــة  المدرســية  الأبنيــة  آلاف  بــن 
الطينيــة منهــا وأخــرى المفتوحــة في العــراء أو بأكــواخ 
الجريــد وأغصــان الشــجر !!! دع عنــك مســتويات 
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الدواعــش حســب بــل عاونهــم وســاندهم 
ويســتكمل جريمتهــم المواعــش .

ــاد  ــة أشــكال فســاد والخطــط تضــع الب أي
أســر ديــون البنــك والصنــدوق الدوليــن بــا 
رحمــة مقابــل ديــون لا تتجــاوز عــدة ملايــن 
ــببها[  ــا ]بس ــاس في ضوئه ــن والن ــن الوط يرته

ــارات! بملي

اي فســاد ذاك الــذي يحيــل المســاعدات 
يســمونهم  مــن  جيــوب  إلى  الإنســانية 
أن  النظــام  يســتطيع  ودائمــا   ، )ساســة( 
يــداور وينــاور بفاســديه قبــل أن يرســلهم 
ــر  ــراس ، فالوزي ــع ال ــن وج ــدا ع ــش بعي للعي
ــه إلى  ــذا ينقلون ــوزارة ك ــوم ب ــد المحك الفاس
ــرة كيــت  ــر الفاســد بدائ وزارة كيــت ، والمدي
دواليــك  وهكــذا   .. كــذا  لدائــرة  ينقلونــه 
ــن  ــاس المقهوري ــى تحاصرهــم أصــوات الن حت
)فنــدق(  لســجن  يدفعونــه  وصرخاتهــم 
ــا  ــززا مكرم ــه مع ــم يرحلون ــوم ث ــس نج خم
إلى حيــث يحيــا حــرا طليقــا منتشــيا بمــا سرق 

وانتهــب .

يقبــل  فالــذي  أحــدا  هنــا  أســتثني  لا 
ــى  ــد ويتعاط ــام الفاس ــات النظ ــدوران بآلي ال
بهــا هــو جزئيــة منــه ينتمــي لــكل مــا يُرتكــب 

ــم . ــن جرائ م

تفــى  الوبــاء  لأن  أحــدا  أســتثني  لا 
عــى  تــدور  باتــت  الجهنميــة  ومطحنتــه 
الصالــح قبــل الطالــح فتشــوهت الأوضــاع 

! برمتهــا 

المقهــور  الشــعب  إلا  أحــدا  أســتثني  لا 
المغلــوب عــى أمــره مــن ملايينــه الفقــراء 
ــؤلاء  ــر فه ــط الفق ــت خ ــا أم تح ــرا مدقع فق
هــم الطــرف الوحيــد الــذي يتطلــع لتشــكيل 
يحمــل همومــه بــا دجــل ولا تضليــل ببرامــج 
ــر  ــات التبري ــت تحالف ــوي تح ــة لا تنض واضح
والمخادعــة وانتهــاب حتــى قــوى إيجابيــة 
وتجييرهــا بوضعهــا في الجيــب الصغــر لقــوى 

الفاســدة وقشــمرياتها .

قلائــل  أفــراداً  ليــس  الفســاد  بالخلاصــة 
عــدد وعــدة بــل هــم قبــل ذلــك )نظــام( 
آلتــه  تــدور  والنهــج  الآليــات  متكامــل 
البــر  بــل  الأشــياء  لا  بهمجيتهــا  لتطحــن 
بعــد أن تصيّهــم بالتجهيــل والتضليــل مجــرد 
ــي  ــيائها الت ــن أش ــن ب ــردات م أدوات او مف
ــة . ــة والسرق ــاب واللصوصي ــا بالاغتص تتملكه

مؤسســات  عــى  يقــوم  لا  والبديــل 
النظــام  وجــه  لاســتكمال  أدوات  هــي 
الكليبتوقراطــي بــل تبديــل النظــام ليحــرر 
الإفســاد  أصفــاد  مــن  ويُخرجهــم  العبيــد 
. وتجييرهــم  وتضليلهــم  بتجهيلهــم  المتــأتي 

ــتكون  ــن س ــإن كل القراب ــك ف ــاف ذل بخ
مــن الشــعب وســتكون مجــرد ذر الملــح في 
ــاد  ــة الفس ــة ولعب ــتمر التعمي ــون كي تس العي

الحقيقيــة .

* tayseer54@hotmail.com

 كشــف المرصــد العراقــي لحقوق الإنســان، في يــوم 1/ 9 / 2019 ، عن 
وجــود نحــو 25 ألــف شــخصٍ مختــفٍ قــراً أو مفقــود في محافظــات 
نينــوى والأنبــار وصــاح الديــن ، منتقــداً بــطء إجــراءات الحكومــة في 
الكشــف عــن مصيرهــم، فيــا اشــار الى ان داعــش وجهــات مســلحة 

يتحمــان المســؤولية .

ــة  ــي مدين ــن مدني ــات م ــع إن »المئ ــر موسّ ــد في تقري ــال المرص وق
الموصــل الذيــن اعتقلهــم تنظيــم داعــش خــال ســيطرته عــى المدينــة 
ــن  ــه م ــات وصلت ــات البلاغ ــى الآن ، وأن مئ ــم حت ــرف مصيره ، لم يُع

ــجونه  ــش في س ــم داع ــم تنظي ــن اعتقله ــم الذي ــر أبنائه ــم مص ــدم معرفته ــن ع ــدث ع ــن تتح ــل وذوي المفقودي عوائ
ــر « . ــات التحري ــاء عملي ــوا أثن واختف

وأضــاف التقريــر ، أن »عــدد المختفــن قسريــاً والمفقوديــن في محافظــة نينــوى وصــل بــن 12 – 15 ألفــاً ، وفي محافظــة 
الأنبــار تجــاوز الســتة آلاف حســب المعلومــات الــواردة مــن لجــان حكوميــة وبرلمانيــة ، بينــا الذيــن اختفــوا وفُقــدوا في 
محافظــة صــاح الديــن أكــر مــن الأربعــة آلاف مــدني« ، مشــراً إلى أن »مــن بــن عــرات الآلاف المفقوديــن والمختفــن 
قــراً ، قدمــت 6500 عائلــة فقــط بلاغــات رســمية عــن فقــدان أبنائهــا ، بينــا تخــى الآلاف منهــا الذهــاب والتبليــغ 
لأســباب عــدة ، أبرزهــا الأمنيــة والاقتصاديــة ، بينــا هُنــاك مــن يعتقــد بــأن لا فائــدة مــن هــذه البلاغــات فــراه يــردد 

في ذلــك« .

ــت  ــاث ســنوات ، كان ــة الموصــل لث ــذي ســيطر عــى مدين ــم داعــش ال ــإن »ســجون تنظي ــز، ف ــر المرك ــاً لتقري وطبق
مكتظــة بــآلاف السُــجناء الذيــن تعــرض بعضهــم للقتــل قبــل تحريــر المدينــة ، بينــا بقيــت النســبة الأكــر في الســجون 
حتــى قبــل بــدء العمليــات العســكرية قبــل أيــام« ، مشــدداً عــى أهميــة »معرفــة مصــر هــؤلاء الذيــن فقــدوا ، فــا 
دليــل حتــى الآن عــى انهــم قُتلــوا ، كــا لا يُســتبعد أن يكــون التنظيــم قــد أعدمهــم أثنــاء المعــارك، لكــن لا أدلــة تؤكــد 

ذلــك« .

ــاء  ــن فقــدوا أثن ــة مصــر الأشــخاص الذي ــد المهــدي الى العمــل عــى معرف ــوزراء عــادل عب ودعــا المرصــد »رئيــس ال
العمليــات العســكرية ، وعــدم تــرك مصيرهــم مجهــولاً مــن دون اتخــاذ الإجــراءات التــي تسُــاعد ذويهــم عــى الوصــول 

الى الحقيقــة« .

وقــال المرصــد أيضــاً إن »مــن حــق عوائــل المفقوديــن الوصــول للحقيقــة في مــا يخــص مصــر أبنائهــم ، فليــس مــن 
المعقــول أن يُــرك المئــات أو الآلاف مــن المدنيــن مفقوديــن دون معرفــة حقيقــة مــا حــدث لهــم«، لافتــا إلى أن »المئــات 
مــن المدنيــن الذيــن فقــدوا في محافظــة نينــوى لا يُعــرف مصيرهــم حتــى الآن ، ولم تعُلــن الحكومــة العراقيــة عــن أيــة 

إجــراءات للوصــول إليهــم ، وكذلــك الآلاف الذيــن فُقــدوا في الأنبــار وصــاح الديــن أيضــاً« .

ــران عــام 2016 لا يُعــرف مصيرهــم حتــى الآن ، ولم تكــن  ــن المرصــد أن » أكــر مــن 600 شــخص فقــدوا في حزي وب
هنــاك متابعــات حكوميــة لتتبــع آثارهــم مــا يشــكل صدمــة حقيقيــة بالنســبة لذويهــم الذيــن ينتظــرون الحصــول على 

معلومــات وأن كانــت ســيئة عــن أبنائهــم« .

وفي محافظــة صــاح الديــن ، نقــل التقريــر عــن رئيــس مجلــس المحافظــة أحمــد الكريــم ، قولــه: »هنــاك 2800 شــخص 
مــن مختلــف مــدن المحافظــة معتقلــن لــدى الفصائــل المســلحة ، بعضهــم مــى عــى اعتقالــه أكــر مــن 4 ســنوات دون 
التعــرف عــى الجهــة التــي تحتجزهــم بالرغــم مــن المخاطبــات الرســمية والشــفوية التــي اجرتهــا الحكومــة المحليــة في 

صــاح الديــن ومنهــا مــع بعثــة الأمــم المتحــدة في العــراق« .

وأضــاف الكريــم رئيــس مجلــس المحافظــة : »لا توجــد أيــة مــررات لاســتمرار احتجــاز هــؤلاء الاشــخاص حتــى الان ، 
ورغــم ذلــك مــا يــزال مصيرهــم مجهــولاً بالرغــم مــن التحــركات الكبــرة التــي اجرتهــا الحكومــة المحليــة في المحافظــة 
مــع مختلــف الجهــات الرســمية ومنهــا مجلــس الــوزراء وهيئــة الحشــد الشــعبي ، إضافــة الى التواصــل مــع المرجعيــات 

الدينيــة« .

ــاً «،  وحســب المرصــد ، فــإن »مدينــة ســامراء تتصــدر النســبة الأكــر بــن مــدن المحافظــة في أعــداد المختفــن قسري
منوهــاً بــأن »إطالــة أمــد غيابهــم دون أن تتحــرك الحكومــة العراقيــة لمعرفــة مصيرهــم، يُشــكل خطــراً عــى حياتهــم 

ويُســهم في تغييبهــم أكــر« .

ــة ضغــط، وأخــرى  ــاً ورق ــة المختفــن قسري ــة اســتخدمت قضي ــاً سياســية عراقي ــر ايضــاً إلى أن »أطراف ويشــر التقري
اســتخدمتها لابتــزاز الخصــوم، لكــن بالمحصلــة بقــي الذيــن اختفــوا واحتجــزوا في أماكــن لا يُعــرف أيــن هــي ولمــن تتبع« .

وقــال النائــب عــن محافظــة صــاح الديــن مقــدام الجميــي ، إلى المرصــد ، إن »التحالفــات السياســية التــي عقدتهــا 
الكتــل السياســية في المحافظــة بنيــت عــى اســاس الكشــف عــن مصــر المعتقلــن والمغيبــن، وهنــاك أطــراف وعــدت 
نــواب المحافظــة الذيــن يتبنــون هــذا الملــف بالمســاعدة في معرفــة مصــر المخفيــن لكــن حتــى الآن لم يتحقــق أي شيء«.

في حــن ، قــال محمــود خلــف قائممقــام قضــاء ســامراء إن »هنــاك الكثــر مــن العوائــل فقــدت ابناءهــا بعــد تحريــر 
المدينــة مــن داعــش، وهنــاك اكــر مــن جهــة تــرف عــى احتجازهــم حســب شــهادات الأهــالي « .

وأضــاف خلــف قائممقــام قضــاء ســامراء ، أن »هنــاك تحــركات رســمية أجرتهــا إدارة المدينــة مــع مختلــف الجهــات 
للكشــف عــن مصــر ابنائهــا دون التوصــل الى اي نتيجــة بهــذا الخصــوص، وأن الكثــر مــن ذوي المعتقلــن يخشــون رفــع 

شــكوى لــدى الجهــات الرســمية مخافــة عــى مصــر ذويهــم« .

وتابــع التقريــر، أن »عمليــات تحريــر صــاح الديــن شــهدت اعتقــالات عشــوائية وحــالات اختفــاء قــري لمجــرد تشــابه 
ــاً قبــل أن يمــر الوقــت  ــج ملــف المختفــن قسري الأســاء أو لأســباب أخــرى ، وعــى حكومــة المركــز في بغــداد أن تعُال

وتضيــع الحقائــق « .

وبــن التقريــر  أن »بقــاء عــدم اهتــام الحكومــات العراقيــة لحــالات الاختفــاء القــري ، قــد يــر ســمعة العــراق في 
ملــف حقــوق الانســان ، ويضعهــا في صــدارة البلــدان التــي تشــهد انتهــاكات مروعــة لحقــوق الإنســان .

 المرصد العراقي لحقوق الإنسان : هناك 25 ألف مختفٍ 

قسراً او مفقود في العراق



10

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )81( أيلول 2019

 نـدوة حــواريـة في الـذكرى الخـامسة لاستبــاحة المـوصل 
ومعـانــاة الاقليـات العرقية والدينية والمذهبيـة

، نــدوة حواريــة  العراقيــة لحقــوق الانســان / بغــداد  اقامــت الجمعيــة   
ــوى  ــهل نين ــنجار وس ــل وس ــة الموص ــتباحة مدين ــة لاس ــرى الخامس ــبة الذك بمناس
ومناطــق اخــرى مــن الاراضي العراقيــة مــن قبــل تنظيــم داعــش الارهــابي 2014  ، 
والمســيحيين كلــدان سريــان وآشــوريين وأرمــن ومــا عانتــه تلــك الأقليــات العرقيــة 
والدينيــة والمذهبيــة مــن الأيزيديــن ، والتركــان في تلعفــر ، والشــبك والكاكائــن  
وغيرهــم ، في مقــر الجمعيــة الكائــن في بغــداد الكــرادة شــارع 52 في يــوم الســبت 

ــاً . ــاشرة صباح ــاعة الع ــادف 3 / 8 / 2019 الس المص
حــر النــدوة جمــع مــن نشــطاء حقــوق الإنســان وممثــي منظــات المجتمــع 
المــدني وشــخصيات وطنيــة ، وتضمنــت النــدوة الحواريــة كلمــة الجمعيــة العراقيــة 
ــم الســعدي ،  ــة المحامــي حات ــس الجمعي لحقــوق الإنســان / بغــداد ، ألقاهــا رئي
اســتعرض فيهــا معانــاة أهــالي الموصــل الحدبــاء والأقليــات مــن اســتباحة لمدينــة 
ــاح  ــالى وص ــات دي ــرى في محافظ ــق اخ ــوى ومناط ــهل نين ــنجار وس ــل وس الموص
الديــن والأنبــار وكركــوك وبعــض اطــراف بغــداد ، ومــا تعرضــوا لــه مــن اضطهــاد 
ــري  ــر الق ــال التهج ــن خ ــة ، م ــادة الجماعي ــل الى الاب ــاكات ف ض ة تص وإنته
ــري ،  ــي الق ــل الدين ــم للتحوي ــاب وتعرضه ــبي والاغتص ــدام والس ــل والإع والقت
وتدمــر الآثــار التاريخيــة ودور العبــادة ونهــب الممتلــكات والمستمســكات العامــة 
والشــخصية ، وفــق عنــف مبرمــج لإزالــة هــذه المجتمعــات الأصيلــة بشــكل دائــم 

مــن المناطــق التــي عاشــوا فيهــا لقــرون طويلــة .
وبعدهــا قــرأ الســيد » عــي جاســم حمــودي » عضــو الهيئــة الاداريــة للجمعيــة 
ــي لمنظــات حقــوق الانســان الصــادر في 1 /2019/8 حــول  ــدى العراق ــان المنت بي
ــة  الذكــرى الخامســة لاســتباحة الموصــل وســنجار وســهل نينــوى والاراضي العراقي
الاخــرى ، وضرورة الاسراع في محاســبة ومعاقبــة مســبيي الكارثــة الإنســانيةوجريمة 
ســبايكر والصقلاويــة وســجن بــادوش وضحايــا المقابــر الجماعيــة ، والتســامي عــى 
ــن  ــا اســتثناء م ــة ب ــن كاف ــن المختطف ــة الرهائ ــر بقي ــة وتحري الجراحــات العميق

ســطوة همــج الوحشــية والــر .
ــا  ــور ، م ــادة الحض ــل الس ــن قب ــات م ــات وملاحظ ــدوة بمدخ ــت الن واختتم

ــف . ــاعة ونص ــدوة س ــتمرت الن ــة ، واس ــح ا ومعرف ــدوة توضي ــرى الن اث

كلمة الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد في الندوة
 عانــت ولا زالــت تعــاني الاقليــات الدينيــة والعرقيــة في منطقــة الــرق الاوســط 
وبالأخــص في المنطقــة العربيــة ومــن ضمنهــا العــراق اضطهــادا مســتمرا ودائمــا مــن 
قبــل الانظمــة الحاكمــة يصــل في بعــض الاحيــان الى مــا يشــبه الابــادة الجماعيــة ، 
وبطــرق مختلفــة مــن خــال التهجــر القــري والقتــل والســبي عــى الهويــة ، ليــس 
مــن قبــل الحكومــات فحســب بــل ومــن الجماعــات الارهابيــة ايضــا ، كــا حــدث 
في مناطــق نينــوى عــام 2014 م ، حيــث اثــار غــزو تنظيــم داعــش الارهــابي موجــة 
مــن النــزوح فتــم اقتــاع اكــر مــن 2 مليــون شــخص جلهــم مــن الاقليــات العرقيــة 
ــن مــع الالاف  ــن والشــبك والكاكائي ــة مــن المســيحين والتركــان والايزيدي والديني
مــن المقتولــن واكــر مــن ذلــك العــدد مــن جرحــى ومخطوفــن ، اضافــة لتعرضهــم 
ــاف  ــادة ، واختط ــن العب ــر اماك ــاب ، وتدم ــي ، والاغتص ــري الدين ــل الق للتحوي
الاطفــال ، ونهــب الممتلــكات وغيرهــا مــن الانتهــاكات الخطــرة لحقــوق الانســان . 
ويبــدو أن هــذا العنــف هــو جــزء مــن اســراتيجية لإزالــة هــذه المجتمعــات بشــكل 

دائــم مــن المناطــق التــي عاشــوا فيهــا لقــرون  . 

وبعــد ســيطرة داعــش في حزيــران 2014 عــى مدينــة الموصــل وانســحاب الجيــش 
العراقــي منهــا ، واجــه المســيحيون ظروفــا صعبــة لعــدم  اســتقرار الوضــع الامنــي 
ــن الدخــول في الاســام أو  ــا ب ــم تخييرهــم م ــث ت ــد حياتهــم بالخطــر ، حي وتهدي
ــم  ــاعة  لخروجه ــدة 24 س ــد م ــم تحدي ــك ت ــد ذل ــل ، وبع ــة أو القت ــع الجزي دف

ومصــادرة املاكهــم مــن الموصــل أو القتــل ، وبعــد انتهــاء المهلــة اجــروا عــى المغادرة 
ــكات    ــة المستمس ــوا الى  سرق ــتان وتعرض ــم كردس ــوى او اقلي ــهل نين ــدن س ــو م نح
ــن المســيحين ،  ــة م ــات الشــخصية ، واصبحــت الموصــل شــبة خالي ــة والمقتني الثبوتي
وقــام الارهابــن بتدمــر وحــرق الكنائــس ومنهــا الاثريــة وتحويــل بعضهــا الى جوامــع 
ــم الارهــابي ضــد  ــذي مارســه التنظي ــاد ال ــات الاضطه ــم . وتشــر عملي ــرات له ومق

المســيحين مــن الضحايــا  بحــوالي اكــر الــف شــخص .

 كــا تعــرض التركــان ويعتــرون ثالــت اكــر مجموعــة عرقيــة بعــد العــرب 
والاكــراد ، والــذي يعيشــون بشــكل رئيــي عــى طــول الخــط الفاصــل بــن المناطــق 
العربيــة والكرديــة – في محافظــات نينــوى ) اكثرهــم في تلعفــر ( وكركــوك وديــالى ، كما 
يعيشــون في مناطــق اخــرى مــن العــراق ، لحملــة تهجــر قــري في اعقــاب ســيطرة 
تنظيــم داعــش الارهــابي عــى مدينــة تلعفــر ومدينــة آمــرلي لأســباب طائفيــة وعرقيــة 
حيــث فــر قســم منهــم الى مناطــق وســط وجنــوب العــراق ، وقســم اخــر الى اقليــم 
كردســتان ، كــا كان التركــان هدفــا لهجــات المتشــددين في كثــر مــن الاحيــان مــن 

أجــل الــراع عــى الســلطة بــن الكــرد والحكومــة المركزيــة . 

ــا  ــة له ــة اجتماعي ــة ديني ــم مجموع ــن وه ــن او اليزيدي ــرض الايزيدي ــا تع تاريخي
ــائهم  ــك نس ــم وهت ــفك دمائه ــة الى س ــا الديني ــة ومعتقداته ــا التاريخي خصوصياته
ــة  ــية وديني ــباب سياس ــة لأس ــم التاريخي ــخ هويته ــاولات لمس ــم ومح ــدم قراه وه
واقتصاديــة، واتهمــوا دومــا بالكفــر والمــروق عــى الديــن ، رغــم انهــم ينفــون ذلــك 
بشــدة ، مؤكديــن انهــم مؤمنــون باللــه ، كــا حصــل لهــم مــن قبــل ســاطين الدولــة 
ــد  ــروع محم ــرف ) م ــا يع ــة في ــل الكردي ــض القبائ ــن يع ــك م ــة ، وكذل العثماني
ــام  ــقاط نظ ــد اس ــراق بع ــاد الع ــذي س ــي ال ــات الامن ــع الانف ــدوزي ( ، وم الروان
صــدام حســن الاســتبدادي وتغلغــل الجماعــات الارهابيــة وقيامهــا بحمــات دمويــة 
اســتهدفت مختلــف الجماعــات والطوائــف ، تعــرض الإيزيديــون في 14اب 2007 
الى هجــوم ارهــابي كبــر راح ضحيتــه 800 شــخص ، ووفقــا لمصــادر الامــم المتحــدة 
اضطــرت كثــر مــن النســاء الايزيديــات اعتنــاق الاســام والــزواج مــن مقاتــي داعــش 
ــاق الاســام فقــد  ــي رفضــن اعتن ــا الت ــل ، ام للنجــاة مــن الاغتصــاب والســبي والقت

ــم اغتصابهــن مــن اكــر مــن شــخص للمــرأة الواحــدة .  ســجنهن وبعدهــا ت
ــة ،  ــع اثري ــة ومواق ــزارات ، اضرح ــاجد ، م ــر مس ــا تدم ــبك ايض ــهد الش ــا ش ك
ــر كان ،  ــة عم ــبك كقري ــرى الش ــكات في ق ــب ممتل ــاف ونه ــل واختط ــات قت وعملي
وقريــة القبــة ، وقريــة طــرق زيــارة وقريــة عــي رش  وهاجــر غالبيتهــم الى وســط 

ــة .  ــاء المقدس ــف الاشرف وكرب ــة النج ــتقروا في مدين ــراق واس الع
امــا الكاكائيــون و يعرفــون باســم اهــل الحــق أو اليارســانيون ، يســكنون بصــورة 
رئيســية جنــوب شرق كركــوك  وفي ســهل نينــوى قــرب داقــوق والحمدانيــة ، وبســب 
ممارســاتهم ومعتقداتهــم المميــزة ، تعرضــوا الى الاضطهــاد لكوتهــم كتومــون بشــأن 

معتقدهــم . 
ومــن  الاولى  بالدرجــة  العراقيــة  الحكومــة  مــن  المطلــوب  وبإيجــاز  واخــرا 
ــة  ــاع الحياتي ــن الاوض ــن ع ــؤولين الرئيس ــا المس ــتان بصفته ــم كردس ــة اقلي حكوم
للمواطنــن ومــا يعانــوه ، وخصوصــا النازحــون في مخيــات النــزوح بوضــع 
ــدى  ــى الم ــة ع ــانية والقانوني ــة الانس ــة الحال ــاملة لمعالج ــراتيجية ش ــة اس خط
الطويــل بتوفــر الامــن ، واعــادة اعــار المناطــق المدمــرة ، وتوفــر الخدمــات، 
وتســهيل ســبل عــودة النازحــن الى مناطقهــم ، وتعريــض المتضرريــن مــن خــال 
ــاسي  ــا الاس ــام روم ــام الى نظ ــاشرة بالانض ــدولي ، والمب ــي وال ــل الحكوم التموي
ــت  ــا وصل ــاهم الى م ــل وس ــن عم ــم كل م ــة لتقدي ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

ــاء .   ــراق الى القض ــاع في الع ــه الاوض الي
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تابعــت هيئــة الدفــاع عــن أتبــاع الديانــات والمذاهــب في العــراق تقرير 
بعثــة الأمــم المتحــدة في العــراق ) يونامــي ( وتعــرض هنا مقتطفــات منه .

ــيدة  ــراق الس ــدة في الع ــم المتح ــام للأم ــن الع ــة للأم ــة الخاص ــت الممثل  قدم
جانــن هينييــس- بلاســخارت أثنــاء انعقــاد مجلــس الامــن الــدولي دورتــه الحاليــة، 
تقريرهــا حــول الوضــع في العــراق وتأثــر نقــص التمويــل عــى برامــج الاســتقرار 
ــل  ــانية في ظ ــاعدات الانس ــون دولار للمس ــون دولار و 500 ملي ــة 300 ملي بقيم
اضطرابــات امنيــة تعيــق تعــافي البــاد ، دعــت فيهــا الى حــث الــدول عــى المواصلــة 
ــم  ــة تمويله ــى مواصل ــة ع ــركاء في التنمي ــت ال ــادي وحث ــم الم ــم الدع في تقدي
ــال  ــن خ ــةً م ــات )RRP(، وخاص ــة الأزم ــى مواجه ــدرة ع ــافي والق ــج التع لبرنام

ــدوق الأمــم المتحــدة الانمــائي . صن
ــازح الى  ــون ن ــادة 4,3 ملي ــرة مــن اع ــذه الف ــال ه ــراق خ وقــد تمكــن الع
ــوا في  ــا زال ــازح م ــون ن ــوالي 1,6 ملي ــادة ح ــع في أع ــاك تراج ــن هن ــم ، لك دياره
انتظــار العــودة الى ديارهــم بســبب النقــص الحــاد في البنــى التحتيــة والخدمــات 

ــة . ــة والتعليمي الصحي
وتطرقــت الممثلــة الخاصــة للأمــن العــام للأمــم المتحــدة الى الجانــب الســياسي 
والامنــي الــذي تواجهــه الحكومــة العراقيــة بالقــول: إن العــراق يحمــل آثــارَ مــاضٍ 
ــة في إبطــاء التقــدم ، وأضافــت :  شــديد الوطــأة بينــا تســتمر التحديــات الحالي
»الحقيقــة القاســية هــي أن الحكومــة تحتــاج إلى الوقــت لمحاربــة المصالــح الحزبية 
ــدر  ــود ، وبنفــس الق ــق الوع ــاً لتحقي ــاج وقت ــدة الموجــودة ، وتحت ــة العدي الضيق
مــن الــرورة ، تحتــاج الأحــزاب السياســية وغيرهــا مــن الأطــراف إلى الوصــول إلى 
تفاهــمٍ مشــركٍ بإعطــاء الأولويــة لمصالــح البــاد قبــل كل شيء ، وفي نهايــة الأمــر، 
ــا  ــا – إنه ــك وحده ــام بذل ــا القي ــة لا يمكنه ــاً أن الحكوم ــون واضح ــب أن يك يج

مســؤولية مشــركة « .
ــس  ــات مجال ــون انتخاب ــى قان ــرة ع ــات الأخ ــض التعدي ــارت إلى أن بع وأش
المحافظــات تشــكّلُ »مصــدر قلــقٍ كبــر« وإنتقــد تعديــل نســبة 1.9 مــن ســانيغو، 
وأضافــت أن بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق )يونامــي( ســتواصل تســليط 
الضــوء عــى أهميــة الاقــراع العــام والحاجــة إلى الشــفافية والمســاءلة للمؤسســات 
والعمليــات الانتخابيــة ، وأن كل ذلــك أســاسيٌّ للشــمول والمصداقيــة لهــذه 
ــة  ــة وحكوم ــة المركزي ــن الحكوم ــات ب ــن العلاق ــى تحس ــت ع ــات ، واثن الانتخاب
الاقليــم والمناقشــات الفعليــة بــأشراف مســاعي ليونامــي الحميــدة لمعالجــة 

ــة. ــة لأهــالي المنطق ــة ســنجار خدم ــوك ، وتســوية قضي ــع الوضــع في كرك وتطبي
جميــع  لوضــع  الحكومــة  بجهــود  هينيس-بلاســخارت  الســيدة  ورحّبــت 
المجموعــات المســلحة تحــت ســيطرة الدولــة، مؤكــدةً أن إصــاح القطــاع الأمنــي 
ــع أي  ــامح م ــدم التس ــة ع ــه أن سياس ــك في ــا لا ش ــت: »م ــكّل ضرورةً. وقال يش

ــاً « . ــي قدم ــبيل للم ــي الس ــة ه ــيطرة الدول ــارج س ــلح خ ــرف مس ط
وأثنــت الممثلــة الخاصــة عــى القيــادة العراقيــة »لالتزامهــا الثابت بالدبلوماســية 
ــس  ــتقرار ولي ــاءٍ للاس ــاحةَ لق ــراق »س ــل الع ــعيها لجع ــراف« في س ــددة الأط المتع
ــت : »مــن  ــة« في ســياق إقليمــي محفــوف بالمخاطــر. وقال ــاً للــراع بالوكال مكان
هــذا المنطلــق، ينبغــي علينــا أن نكــون بعيــدي النظــر وأن نــدرك بــأن التوتــرات 
الراهنــة يمكنهــا بــكل بســاطة أن تتســبب في ضربــة هائلــة لكافــة المســاعي 
الوطنيــة والدوليــة الراميــة لإعــادة بنــاء عــراق مســتقر ومزدهــر. ويتعــن علينــا ألّ 

ندخــر جهــداً لتجنــب مثــل هــذا المــآل «  .
ــن  ــددٍ م ــات ع ــت الســيدة هينيس-بلاســخارت بالتعــرف مؤخــراً عــى رف ورحب
الكويتيــن المفقوديــن منــذ نــزاع الخليــج 1990-1991 وعدّتــه تقدمــاً هامــاً، وقالت : 
»آمــل حقــاً أن تمنــح الاكتشــافات الأخــرة في النهايــة بعضــاً مــن العــزاء -أخــراً- لأسر 
المفقوديــن التــي نعُــرب لهــا عــن عميــق تعاطفنا.«وذكــرت أيضــاً أنــه بتاريــخ 28 
آب/أغســطس 2019، قامــت الحكومــة العراقيــة بتســليم أكــر مــن 40,000 كتــاب 
كويتــي يخــص الأرشــيف الأمــري والمحفوظــات الوطنيــة إلى الســلطات الكويتيــة .

وأثنــت الممثلــة الخاصــة عــى شــجاعة قــوات الأمــن التــي مــا زالــت تخــوض قتالاً 
ــابقين لا  ــش الس ــي داع ــادة مقات ــألة إع ــارت إلى أن مس ــش ، وأش ــول داع ــد فل ض
تــزال تشــكل تحديــاً للعــراق ، وقالــت إن هنــاك حاجــةً إلى حــوار منظــم للتحديــد 
بدقــةٍ كيــف ســتتعامل حكومــة العــراق مــع هــذه العمليــة، والتــي ســتحدّد بدورهــا 
طرائــق المســاعدة التــي تقدمهــا الأمــم المتحــدة بهــذا الصــدد، مشــددةً عــى الأهمية 
القصــوى لضمانــاتٍ قويــة بشــأن الاحتجــاز والإجــراءات القانونيــة والمحاكمــة العادلــة .

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

 تصريح اعلامي / هيئة الدفاع تتابع تقرير 
بعثة الامم المتحدة في العراق) يونامي (

 في الثلاثــن مــن أغســطس آب مــن كل عــام ترتفــع الأصــوات الحقوقيــة لقــراءة 
حصيلــة النضــال اليومــي المريــر في مســرة التصــدي لجريمــة الاختفــاء القــري ومنع 
ــة للأمــم  ــة العام ــرار الجمع ــق ق ــك عــى وف ــاب.. وذل ــن العق ــات المجرمــن م إف
المتحــدة ذي الرقــم )65/209(، الصــادر بتاريــخ 21 ينايــر كانــون الثــاني 2010، 
باتخــاذ هــذا اليــوم ]30 أغســطس آب[ يومــاً دوليــاً لضحايــا “الاختفــاء القــري”، 
بخاصــة في ضــوء مــا ســجّلته التقاريــر الأمميــة والمحليــة من تفاقــم الجريمــة وتحولها 

إلى ظاهــرة تصفويــة بشــعة بحجمهــا !
ــل  ــة وتفاصي ــرب الطائفي ــروف الح ــل ظ ــاً، في ظ ــال عراقي ــع الح ــو واق ــذا ه وه
مجرياتهــا ، وفي ظــل الانفــات الأمنــي وتفــي ســطوة المجموعــات المســلحة مــن 
عصابــات مافيويــة منظمــة وميليشــيات مســلحة .. حيــث تنشــط جرائــم الاختطاف 
وارتــكاب التعذيــب الجســدي والنفــي والاغتصــاب ومــن ثــمَّ التغييــب والإخفــاء 

القــري كل بإطــار مــا يقــرأه القانــون مــن تشــخيص لطابــع الارتــكاب .
إن المرصــد الســومري لحقــوق الإنســان يعــرب عن شــديد قلقــه للتعاطــي المتراخي 
للدولــة والأحــزاب المشــاركة في قــرار الســلطة حيــث تدُفــع القضيــة لمناطــق الإهــال 
ــوات  ــسّ حي ــالات وتم ــرات آلاف الح ــال ع ــا تط ــن أنه ــم م ــى الرغ ــال ع والإغف
ملايــن العراقيــات والعراقيــن ممــن يســعى للخــاص مــن ســطوة التمييــز الطائفــي 
ومــا يتبعــه مــن صراعــات ومــا تختلقــه مــن أجــواء ثأريــة انتقاميــة تفعّلهــا ظاهــرة 

التقاريــر الكيديــة والإيقــاع بالآخــر بتلــك الخلفيــة الطائفيــة المقيتــة .
وإذ لا نكتفــي هنــا بالإدانــة والإعــراب عــن القلــق فإننــا نســجل مطالــب الأصــوات 
الشــعبية لإنهــاء حــالات التغافــل عــن ظاهــرة الاختفــاء القــري، بمــا فيــه جرائــم 
الاعتقــال الكيفــي و الاحتجــاز بصــورة تخــرق الإجــراءات القانونيــة وترتكــب 
جريمــة الاختطــاف والتغييــب او تلــك التــي تفــي إلى توفــر أجــواء الاختطــاف مــن 
ــف الفظاعــات  ــكاب مختل ــاة المجرمــن ارت ــاصر مختلفــة وبظــروف تفســح لعت عن
ــدة  ــل بالجثــث كــا ظهــر في حــالات عدي ــال وتمثي مــن اغتصــاب وتعذيــب واغتي
جــرى ويجــري التعامــل معهــا بإهــال مفضــوح بقصــد التعميــة وتمريــر الجريمــة بلا 

عقــاب وبــا حــل ولا تحقيــق للعدالــة .
إنَّ الكارثــة المتكــررة اليــوم، هــو عــدم الاكتفــاء بإهــال ظاهــرة “لاختفــاء القسري 
وإنمــا تســجل التقاريــر أيضــاً، توســع ظاهــرة ابتــزاز الشــهود عــى حــالات الاختفــاء 
ســواء مــن العامــة أم مــن أقــارب المختفيــات والمختفــن وارتــكاب مختلــف أشــكال 
الضغــط والمضايقــة وســوء المعاملــة لدرجــة إرهابهــم وإثــارة الرعــب والهلــع لديهم، 
بالمخالفــة مــع “الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري” ومــع 
ــه  ــا ومن ــط الضحاي ــهود وكل محي ــي  الش ــرض أن تحم ــي يفُ ــن الت أي دور للقوان

المجتمــع بوجــوده الأشــمل . 
ــورة  ــري” بص ــاء الق ــة “الإخف ــكاب جريم ــتغل ارت ــلحة تس ــيات المس إن الميليش
ــة  ــا عــى المجتمــع والدول ــرض إرادته ــس ســطوتها وســلطتها وف اســراتيجية لتكري
بإخــراس أصــوات الــرأي العــام التــي تقــف ضدهــا، إذ تــدرك تلــك القــوى العنفيــة 
المســلحة معنــى إثــارة الهلــع ليــس عــى الدائــرة الضيقــة المبــاشرة للضحيــة المختفي 
ــزاز  ــة ابت ــة ومؤسســاتها في حرك ــر الدول ــا وإنمــا عــى مجمــل المجتمــع ودوائ قسري

وضغــط ســياسي عــى الضحايــا والخصــوم جميعــاً .
وفي خضــم تفاقــم تلــك الظاهــرة في عــراق مــا بعــد 2003 ومعانيهــا الإجراميــة، 
يســتمر الضغــط عــى الناشــطات والناشــطين الحقوقيــن ، ومحاولات توجيه الشــهود 
ــام مكافحــة  ــى بمه ــي  تعُن ــات الت ــن والآلي ــر القوان ــى تجي ــن وحت ــزاز المحام ، وابت
الإرهــاب وتحويلهــا لأدوات تنتهــك الحقــوق والحريــات، فضــا عــن إفــات المجرمــن 
المكتشــفة جرائمهــم مــن العقــاب في ظــل تعقيــدات إدارة الســلطة المحليــة في البــاد .

ــة إذ يســتنكر  ــة العراقي ــا الحقوقي ــي في إطــار مجمــل حركتن ــا الحقوق إنّ مرصدن
ــف  ــن الموق ــرة ،  يدي ــى الظاه ــة ع ــاعي للطمطم ــال الس ــل والإه ــال التغاف ح
الســلبي ويــرى أنــه موقــف لا يتحــدد بإدامــة الظاهــرة وإنمــا يدفــع المجتمــع لــراع 
طائفــي قــاس ســيعيد إشــعال الحــرب الطائفيــة المقيتــة .. وعليــه لابــد مــن موقــف 
حــازم حاســم يوقــف الظاهــرة بإطــاق سراح  فــوري والكشــف عــن كل الملابســات 
التــي دعــت لاختفائهــم طــوال الســنوات المنصرمــة وتعويضهــم وتأمــن وجودهــم 
ــة  ــرار بمعاقب ــع ق ــم م ــة وإنصافه ــات العدال ــة مقتضي ــم وتلبي ــم وحرياته وحقوقه
فعليــة وعــى وفــق القوانــن لــكل مــن ارتكــب أو ســاعد في ارتــكاب تلــك الجريمــة..

ــت  ــا ارتكب ــا ع ــة ووقفه ــت الجريم ــي ارتكب ــوى الت ــن الق ــوم ع ــف الي إن الكش
ومحاســبتها ســواء كانــت مشرعنــة أم غــر مشرعنــة ســيكون مدخــا وطريقــا للســلم 
ــاء  ــات وإطــاق مســرة بن ــة الحقــوق والحري ــق العــدل وحماي المجتمعــي ولتحقي
ــر  ــان ع ــى بالإنس ــي تعُن ــات الت ــوق والحري ــة الحق ــة، دول ــة العادل ــة القوي الدول

ــة والتقــدم في ظــل الســام والأمــن والأمــان . ــق التنمي تحقي

المرصد السومري لحقوق الإنسان                  30 أغسطس آب 2019

نداء المرصد السومري لحقوق الإنسان
 حول ضحايا  الإختطاف والاختفاء القسري
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الى/ دولــة رئيــس الــوزراء المحــرم معــالي وزيــر الماليــة المحترم معــالي الأمين 
العــام لمجلــس الــوزراء المحــرم الســيد رئيس هيــأة التقاعد الوطنيــة المحترم

 لايخفــى عــى حضراتكــم وانتــم الادرى بمــا تعانيــه شريحــة المتقاعديــن 
مــن تــدن كبــر في مســتواها المعيــي الــذي يصــل اغلــب الاحيــان الى حــد 
الكفــاف حيــث لم تعــد تلــك المعاشــات تلبــي حاجاتهــم الاساســية اليوميــة 
حتــى في حدهــا الأدنى ولنصــف المــدة المقــررة مــا اضطرهــم للبحث عــن أي 
عمــل رغــم كــر ســنهم حيــث بلغــوا مــن العمــر عتيــا اضافــة الى معاناتهــم 
مــن مختلــف الامــراض المزمنــة المرافقــة للشــيخوخة ومــا زاد الطــن بلــة تلك 
الاعبــاء المعيشــية الاضافيــة التــي راكمهــا ابناؤهــم عليهم نتيجة غيــاب فرص 

العمــل مــا اناخــت ظهورهــم بحملهــا الثقيل ولاهميــة ذلك لابد مــن التفكير جديــا بايجاد الحلــول الناجعة 
لانقــاذ الملايــن مــن المتقاعديــن مــن غصة المعانــاة. وانطلاقا مــن واجبنــا الأخلاقي والمهني كجمعيــة باعتبارنا 
ممثلــن لهــم ومجازيــن وفــق قانــون منظــات المجتمــع المــدني رقــم ١٢ لســنة ٢٠١٠ مــن دائــرة المنظــات 
غــر الحكوميــة التابعــة للامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء فقــد بدأنــا المطالبــة بتشريــع قانــون التعديــل الاول 
لقانــون التقاعــد الموحــد رقــم ٩ لســنة ٢٠١٤ باعتبــار أن ذلــك اصبــح حاجــة ملحــة جــدا وغير قابلــة للتأجيل 
فقــد رفعنــا مقترحاتنــا الى مجلــس النــواب مــن خــال النائــب هيفــاء الامــن حيــث اعــدت اســتنادا لذلــك 
مقــرح قانــون للتعديــل الاول تــم رفعــه للنائــب الاول لرئيــس مجلــس النواب الاســتاذ حســن كريــم الكعبي 
الــذي احالــه للجنــة القانونيــة ومــن ثــم للجنــة الماليــة اضافــة الى مقــرح تعديــل اخر تقــدم به النائــب وجيه 
عبــاس وتم مناقشــة المقترحات باســتضافة الســيد رئيس هيأة التقاعــد الوطنية الى اللجنة القانونيــة . وبعدها 
ارســلت المقترحــات الى الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ومــازال المقــرح الموحد امــام الامانة لغرض مناقشــته . 

المتقاعــدون وجمعيتهــم يناشــدونكم بالنظــر لمطاليبهم بعــن الرضا وتتفاعلــون ايجابيا معها ســيما ونحن 
نــرى تلــك المقترحــات التي ســنجملها ادنــاه متوازنة مــن الناحيتين الماليــة والقانونيــة وان تضمونها موافقتكم 
واقرارهــا لغــرض ارســالها الى البرلمــان مــن اجــل اكــال التشريــع ودرج تخصيصاتــه ضمــن موازنــة عــام ٢٠٢٠ 

لضــان تنفيذهــا اعتبــارا مــن بداية العــام القــادم وادنــاه اهــم مقترحاتنا :- 

1- تعديــل المــادة ) ٢١ رابعــا ( مــن القانــون وتقــرأ على النحــو التالي...يكــون الحــد الادنى للراتب التقاعدي 
) ٦٠٠ ( ألــف دينــار شــهريا وتعــدل الرواتــب الاعــى عــى ضــوء مقــدار الزيــادة او نحــو ذلــك ثــم يضــاف لها 

مخصصــات غلاء المعيشــة والشــهادة حســب النســبة المقــررة في القانــون او التي ســتقرر لاحقا . 

2- شــمول كافــة المتقاعديــن الذيــن احيلــوا الى التقاعــد قبــل ١ / ١ / ٢٠١٤ بنفــس التعليمات التي تضمنها 
قانــون التقاعــد الموحــد رقــم ٩ لســنة ٢٠١٤ التــي طبقــت عــى المحالــن بعــد نفــاذه عــى حد ســواء تحقيقا 

لمبــدأ العدالــة وبــدون تمييز بــن ابنــاء الشريحــة الواحدة . 

3- اعــادة ســلم الرواتــب الى مــا كان عليــه قبــل تخفيضــه في الربــع الاخــر من عــام ٢٠١٥ مــن قبل مجلس 
الــوزراء بســبب النفقــات العســكرية خــال الحــرب مــع داعــش حيــث تزامــن مــع نســب الاســتقطاعات 

البالغــة ٣% ثــم ٣،٨% وقــد اوقفــت الاســتقطاعات بدايــة عــام ٢٠١٨ ولكــن التخفيــض بقــي لحــد الان . 

4- مساواة معاقي الجيش السابق مع الجيش الحالي دون تمييز. 

5- احتساب نسبة العجز للجرحى والمعاقين من الجيش السابق اسوة بمعاقي ضحايا الارهاب. 

ــوا الى التقاعــد اعــوام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧  6- اعــادة احتســاب رواتــب المعلمــن والمدرســن مــن الذيــن احيل
و ٢٠٠٨ والذيــن تــم تســكينهم اقــل مــن اســتحقاقهم بــدون وجــه حــق مــا خلــق فــارق كبــر في الراتــب 
التقاعــدي بينهــم وبــن اقرانهــم الذيــن احيلــوا بعــد عــام ٢٠٠٩ بلــغ اكــر مــن ٣٠٠ ألــف دينار شــهريا نتيجة 
الغــاء التســكين الظــالم عــن اللاحقــن وبقــاءه عــى الاولــن رغــم تســاويهم في المؤهــل وعــدد ســنوات الخدمــة 

المــؤدات . 

7- تعديــل المــادة ) ٢١ / ٩ ( وتقــرأ عــى النحــو التــالي) اذا احيــل الموظــف الى التقاعــد ولــه خدمة تقاعدية 
لا تقــل عــن ) ٢٥ ( ســنة بــدلا مــن) ٣٠ ( ســنة تــرف لــه مكافــأة نهايــة الخدمــة اســوة لما يجري بــه التعامل 

مــع الموظفــن المدنيــن في وزارة الدفاع . 

8- شمول شهادات الاعدادية ودور المعلمين بمخصصات الشهادة اسوة بالشهادات الاخرى . 

9- اعادة النظر بتسكين المتقاعدين حسب الدرجة الوظيفية التي احيلوا منها . 

10-  تعديل النسبة التراكمية وجعلها ٣% بدلا من ٢،٥ % عن كل سنة خدمة تقاعدية. 

11- تعديــل نســبة مخصصــات غــاء المعيشــة وجعلهــا )١،٥%( بــدلا مــن ) ١% ( نظــرا لارتفاع اســعار المواد 
الغذائيــة والصحية والانشــائية واســعار بدلات الايجــار وغيرها

آملــن اســتجابتكم لتلــك المناشــدات انصافــا للخدمــات الجليلة التــي قدمها البناة طيلة ســنوات شــبابهم 
المنتــج في بنــاء صرح العــراق العظيــم . . وتقبلــوا منــا فائــق التقدير والاحــرام .

 6 / 9 / 2019                                         مهدي عزيز عبد الحسن العيسى  
                                                                 رئيس الجمعية العراقية للمتقاعدين              

رسالة  مســتعجلة من الجمعية 
للمتقاعدين العراقية 

العراقيــة  الجمعيــة  نائــب رئيــس   شــارك 

المتحــدة  الولايــات  في  الانســان  لحقــوق 

ــدوة  ــدي في الن ــام الاس ــيد هش ــة الس الأمريكي

الســام  منظمــة  اقامتهــا  التــي  الحواريــة 

ــاء  ــع لبن ــع المجتم ــعار » دف ــت ش ــي تح العالم

ــة وورن  ــن بمدين ــر راي ــة ق ــام » في قاع الس

بحضــور   .. الامريكيــة  مشــيغان  ولايــة  في 

والاعلاميــن  الجاليــة  منظــات  مــن  نخبــة 

. العــام  الشــأن  في  والمهتمــن  والناشــطين 

ميكــو  ديفيــد  الســيد  رحــب  البــدء  في 

كل  وهــم  المحاضريــن  والســادة  بالحضــور 

ــدم  ــر الاق ــون الخب ــل هامبلت ــيدة كي ــن الس م

ــي في واشــنطن  ــج مؤسســة الســام العالم لبرام

والســيد جــان ديكســون مســؤول العلاقــات 

ــذة  ــا نب ــذان قدم ــة الل مــع الحكومــة الامريكي

ــوار  ــة الح ــن اهمي ــة .. وع ــل المؤسس ــن عم ع

ــى  ــة ع ــام والمحافظ ــع الس ــن صن ــرق ب والف

ــاء  ــركة في بن ــة المش ــاء الهوي ــام، ودور بن الس

الســام .

ثــم فتــح بــاب الحــوار والمناقشــة فقــدم 

ــد  ــة اك ــة ً قيم ــة مداخل ــس الجمعي ــب رئي نائ

ــامح  ــام والتس ــاعة الس ــى ضرورة إش ــا ع فيه

ــاً  ــروب انطلاق ــذ الح ــعوب ونب ــة الش ــن كاف ب

الانســان،  حقــوق  وقيــم  مبــادئ  مــن 

. المتطــرف  الفكــر  ومناهضــة 

الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان 
في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

28/ آب/2019

 الجمعية العراقية لحقوق الانسان / أمريكا 

تشارك في ندوة لمنظمة السلام العالمي
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 مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي تصدها العقلية الذكورية .. 

والكوتا النسوية لم تنصف المرأة

ــب  ــر المحب ــرف غ ــارت الى ان » الت وأش
ان  شــعوراً  لديهــا  ولّــد  النائــب  مــن 
محــددة  العراقــي  البرلمــان  داخــل  المــرأة 
يقتــر تهميشــها عــى  بإطــار معــن. ولا 
ــرارات  ــاذ الق ــا في اتخ ــط انم ــات فق المداخ
ــة  ــرف المظلم ــل الغ ــم داخ ــث يت ــاً، حي ايض
ومــن قبــل مجلــس ذكــوري بحــت مبنــي 
ــدا عــن  ــة وشــخصية بعي ــح حزبي عــى مصال

مشــاركة المــرأة« .

المــرأة  دور  »تحجيــم  ان  الى  ولفتــت 
مقصــود ، وخــر دليــل عــى ذلــك حــل وزارة 
المــرأة ، كــا كانــت هنــاك مســاع ترمــي 
والطفولــة  المــرأة والاسرة  لجنــة  الى دمــج 
ــة خــال  ــوق الانســان النيابي ــة حق ــع لجن م
بفضــل  لكــن  الحاليــة،  البرلمانيــة  الــدورة 
جهــود وإصرار النائبــة هيفــاء الأمــن أمكــن 

الحيلولــة دون ذلــك« .

ــم  ــا نج ــفها لم ــن اس ــيدة ع ــت الس واعرب
عــن نظــام الكوتــا النســوية، الــذي وفــر 
ــواب عــى  عــدداً مــن النســاء في مجلــس الن
حســاب الكفــاءة والمهنيــة. وهــي تعتقــد 
ان كثــرات منهــن لم يعملــن عــى تطويــر 
أنفســهن، لا ســيما وانهــن في غالــب الأحيــان 
ــذا  ــع ه ــن. وم ــن واحزابه ــال كتله ــان ح لس
ــون  ــق القان ــاف ووف ــن الانص ــرى م ــي ت فه
المجلــس الى مداخلاتهــن  إدارة  ان تســتمع 

ــن . وآرائه

مــن جهتهــا ، كشــفت المحاميــة ســاح 
ماجــد لـــ »طريــق الشــعب« ان »التحديــات 
التــي تواجــه المــرأة لا تقتــر عــى المشــاركة 
مــن  العديــد  وتشــمل  بــل  السياســية 
واضافــت  والعمليــة«،  الحياتيــة  الجوانــب 
القضائيــة  بالمؤسســة  عملنــا  مجــال  »في 

 مــا زالــت قضيــة تمكــن المــرأة ومشــاركتها 
موضوعــاً جدليــاً  القــرار  عمليــة صنــع  في 
العالمــي  العــام  الــراي  باهتــام  ويحظــى 
عــى  والديمقراطيــن،  المدنيــن  والناشــطين 
ــض  ــراث بع ــدم اك ــل وع ــن تجاه ــم م الرغ
بســبب  الامــر  لهــذا  السياســية  الأحــزاب 
ــص  ــل تخصي ــرأة ، ولع ــة للم ــرة الدوني النظ
للنســاء،  البرلمــان  مقاعــد  مــن  عــدد 
ــد في  ــذي اعتُم ــا« ، ال ــام »الكوت ــب نظ حس
ــة خالصــة  ــة لم يكــن بني ــات البرلماني الانتخاب
لدعــم المــرأة وتعزيــز مشــاركتها في صنــع 
ــاة  ــة دورهــا في الحي ــرار، او نظــرا لأهمي الق
خطــوة  كان  انمــا  والعامــة،  السياســية 
ــات والحصــول  لكســب أصواتهــن في الانتخاب
الفعليــة،  مشــاركتهن  دون  دعمهــن  عــى 
الوحيــد في هــذه  الخــاسر  ان  العلــم  مــع 
ــت  ــث دفع ــها حي ــرأة نفس ــو الم ــة ه العملي
وتراجــع  تهميشــها  جــراء  غاليــا  الثمــن 

دورهــا كثــرا في ظــل التحجــر الفكــري .

احــدى  تحدثــت  الموضــوع  هــذا  وفي 
عــن  الشــعب«  »طريــق  لـــ  البرلمانيــات 
موقــف حصــل لهــا وهــي النائبــة يــرى 
والاسرة  المــرأة  لجنــة  عضــو  كمــر  رجــب 
عنــد   « قالــت  اذ  البرلمانيــة  والطفولــة 
والثلاثــن  الحاديــة  الجلســة  في  مداخلتــي 
لمجلــس النــواب، التــي ناقشــت موضــوع 
التعديــل  قانــون  مقــرح  عــى  التصويــت 
العامــة الاتحاديــة  الموازنــة  الاول لقانــون 
النائــب  قاطعنــي   ،2019 الماليــة   للســنة 
بشــر  د.  النــواب  مجلــس  لرئيــس  الثــاني 
حــداد الــذي كان يديــر الجلســة، بعبــارة 

. مــو شــغلج(  )هــذا   : قائــاً  مفاجئــة 

التــرف  هــذا  ان  اعتقــد   « واضافــت 
ــب  ــيادة النائ ــة س ــى عقلي ــح ع ــل واض دلي
الى  الثانويــة  والنظــرة  الذكوريــة  الثــاني 
ــل  ــواب ، لان عم ــس الن ــل مجل ــرأة داخ الم
النائــب  عمــل  عــن  يختلــف  لا  النائبــة 
مــن حيــث التشريــع والرقابــة، لــذا لابــد 
الى  وأنبــه  معهــا،  التعامــل  يتســاوى  ان 
عــى  الرقابــة  هــي  مهامــي  احــدى  ان 
باعتبــاري  إقليــم كردســتان،  أداء حكومــة 
.  » العراقــي  النــواب  مجلــس  في  برلمانيــة 

ــدلا عــن  ــل محــام ب ــرون توكي يفضــل الكث
ــة  ــرأة ضعيف ــور ان الم ــق تص ــة، وف محامي
وغــر مدركــة للقوانــن كالرجــل«، وأردفــت 
بقولهــا »التمييــز ضــد المــرأة لا ينحــر في 
ــب،  ــة فحس ــة والتشريعي ــة القضائي المؤسس
بــل يمتــد الى كافــة جوانــب المجتمــع وعــى 
مســتوى تعامــات المواطــن البســيط الــذي 

ــة« .   ــة ذكوري ــب بعقلي ــر في الغال يفك

مســؤولة  قالــت  آخــر  جانــب  مــن 
فريــق ايــن لحقــوق الانســان انســام ســالم 
المجتمــع  في  اليــوم  النســاء  »اغلــب  ان 
بأنفســهن  الكافيــة  الثقــة  يمتلكــن  لا 
الســياسي  المعــرك  في  دورهــن  وبأهميــة 

      . الاجتماعيــة«  الحيــاة  وفي 

وأرجعــت أســباب تهميــش المــرأة، حتــى 
الشــجاعة وصاحبــة الكفــاءة في الجانــب 
ــة  ــة الأحــزاب الديني الســياسي ، الى »هيمن
ــدا لنشــاط المــرأة  ــا مقي ــي تشــكل عائق الت
داخــل الكتــل السياســية، فضــا عــن عــدم 
تشــجيع الاسر وســطحية المجتمــع، وكلهــا 
المــرأة  إضعــاف  في  تســاهم  مجتمعــة 
اتخــاذ خطــوات  وإحباطهــا وثنيهــا عــن 

جســورة كهــذه« .

وأدلــت ســالم بآرائهــا عــن نظــام الكوتــا 
ــرأة  ــر للم ــل أك ــة تمثي ــى فرص ــذي اعط ال
ــت ان  ــابي فقال ــي والرق ــال التشريع في المج
ــب  ــوأن مناص ــواتي تب ــاء الل ــب النس » اغل
عــن طريــق نظــام الكوتــا وعــى مــدى 

ســنوات، لم يكــنّ بالكفــاءة المطلوبــة« .

ــوق  ــن لحق ــق اي ــؤولة فري وأوردت مس
التــي  الحلــول  مــن  بعضــا  الانســان 
بأهميــة  المــرأة  منهــا »توعيــة  تقترحهــا، 
ــاء  ــر إنش ــا ع ــيا واجتماعي ــاركتها سياس مش
معاهــد لإعــداد قيــادات نســوية مــن قبــل 
الحكومــة لتدريــب النســاء الراغبــات في 
ــية.  ــات والمشــاركة السياس الترشــح للانتخاب
الدراســية  المناهــج  تعزيــز  الى  بالإضافــة 
لــكلا الجنســن وابــراز دور المــرأة ســواء 
الاجتماعــي  او  الســياسي  الصعيــد  عــى 
ــادرة  ــا ق ــا وجعله ــر امكاناته ــبل تطوي وس

عــى تــولي المســؤولية« .

 نورس حسن
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ــة  ــذه المعرف ــل ه ــبيل جع ــذا، وفي س ول
هــذه  أطلقنــا   ، وشــاملة  منهجيــة 
ــة  ــات ديني ــع مؤسس ــراك م ــنة بالإش الس
متنوعــة  دينيــة  وزعامــات  وجامعيــة 
»معهــد دراســات التنــوع الدينــي« الــذي 
المركــز  لتأســيس  مكملــة  خطــوة  يعــد 
الكراهيــة  خطابــات  لمواجهــة  الوطنــي 
، هاتــان  المــاضي  العــام  أطلقنــاه  التــي 
خطوتــان في عمليــة المراجعــة والإصــاح 
تهتــدي بــأدراك مــن كــون تحقيــق أرضيــة 
شــاملة  عمليــة  هــي  التــي  للعدالــة 
يتطلــب مواجهــة التنميــط الســائد للأخــر، 
ــى  ــنوات ع ــس س ــرور خم ــد م ــم ، بع نع
ــون  ــون يتعرض ــزال الإيزيدي ــا ي ــادة م الإب
لتنميــط وتســتمر حالــة الجهــل والتجهيــل 
ــر  ــل تغي ــن أج ــال م ــل النض ــم ، ويظ به
عــر  يتحقــق  هدفــا  النمطيــة  الصــور 
سريعــة  نظــرة  ألقيــت  وإذا   ، خطــوات 
ــتجد  ــي فس ــافي والإعلام ــا الثق ــى خطابن ع
ــات  ــر الأقلي ــري تصوي ــا يج ــادة م ــه ع إن
تعميــات  خــال  مــن  نمطيــة  بطريقــة 
المتصــورة  للســات  النطــاق  واســعة 
ســلبية  تكــون  والتــي   ، ككل  للفئــة 
ــال  ــا عــى ســبيل المث ــم كضحاي )النظــر له
يجردهــم مــن المســاواة ولا يســتعيدهم 
ــاً  ــل( ، فض ــك الفاع ــتوى الشري ــى مس ع
والآراء  الافتراضــات  تغذيــة  تطــور  عــن 
ــة  ــة وغــر الدقيقــة لمواقــف تمييزي الخاطئ
ــذه  ــفر ه ــخة ، وتس ــب راس ــه تعص وأوج
ــات  ــم أقلي ــن وص ــة ع ــورات النمطي التص
دينيــة بأسرهــا ونــزع الطابــع الإنســاني 
الســلبي  التصويــر  هــذا  يعــزز   ، عنهــا 
الدينيــة  الأقليــات  في  الراســخة  الآراء 
الأفــكار  ويديــم  »الآخــر«،  باعتبارهــا 
المســاواة  وعــدم  بالحرمــان  المتعلقــة 
عــى المســتوى الهيــكلي ، لا ســيما حــن لا 
يســاهم الإعــام أو المثقفــون في تقديــم 
عــرض أوســع نطاقــاً وأكــر دقــة للحــالات 
ــبب  ــة بس ــات الديني ــا الأقلي ــي تواجهه الت
هــذا التنميــط المتــوارث ، وتبــدو خطــورة 
مثــل هــذه الصــورة وإعــادة إنتاجهــا مــن 
ــاً،  ــولاً اجتماعي ــف مقب ــل العن ــا تجع كونه
نطــاق  عــى  ممارســته  الممكــن  ومــن 
واســع. هنــاك حزمــة مــن الصــور النمطيــة 
ــز  ــة تحف ــة ثابت ــب فكري ــل قوال ــي تمث الت
يبــدأ  الأقليــات،  تجــاه  معينــاً  ســلوكاً 

 بمناسبة الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين .. العدالة عملية شاملة 
تتطلب نضالاً مستمراً وليست مجرد هدف يتحقق

 عــى نحــو متزامــن مــع حلــول الذكــرى 
الخامســة لإبــادة الإيزيديــن في ســنجار 
ــم الأســئلة  ــاول تقيي ــاً يتن ــرأ كتاب ــت أق كن
المحرقــة  حــول  والأساســية  المشــحونة 

: )الهولوكوســت( 

نوعهــا؟  مــن  فريــدة  هــي  هــل 
كيــف يمكــن مقارنتهــا بحــالات الإبــادة 
يشــكل  الــذي  مــا  الأخــرى؟  الجماعيــة 
أن  يجــب  وكيــف   ، جماعيــة  إبــادة 
لتحــدي  الــدولي  المجتمــع  يســتجيب 
الإبــادة الجماعيــة؟ وكان الجــدل محتدمــاً 
ــه إذا  ــن أن ــن يخشــون م ــك الذي ــن أولئ ب
مــن  حالــة  أســوأ  المحرقــة  اعتبــار  تــم 
ــة عــى الإطــاق،  ــادة الجماعي حــالات الإب
معانــاة  مــن  ســيقلل  طابعهــا  فــإن 
عــى   ، الأخــرى  المضطهــدة  الجماعــات 
بأنــه  أخــرون  جــادل   ، الآخــر  الجانــب 
مــا لم يتــم تأســيس تفــرد الهولوكوســت 
ــص  ــي إلى تقلي ــل حتم ــأ مي ــوف ينش ، فس

. الدائمــة  أهميتــه 

الإبــادة  ذكــرى  إحيــاء  ســياق  في 
أن  أحــب  التــي  للإيزيديــن  الجماعيــة 
ــر«،  ــان الأخ ــمية »الفرم ــا تس ــق عليه أطل
أدعــو لــي يتــم النظــر للإبــادة الإيزيديــة 
بوصفهــا جريمــة فريــدة مــن نوعهــا في 
معــادل  نحــو  عــى  الوطنــي  تاريخنــا 
للهولوكوســت في الســياق الأوروبي، لكــن 
فظاعــة  في  المقارنــة  تتعــدى  لا  المماثلــة 
ــى نحــو  ــز ع ــل تحف ــا، ب ــة وفرادته الجريم
ــة  ــة وإخلاقي مناســب تمامــاً مراجعــة ثقافي
طويلــة المــدى، كــا حــدث أن شــكلت 
المحرقــة )الهولوكوســت( بالنســبة للضمــر 
ــة  ــة علاق ــة لمراجع ــزاً وصدم الأوروبي حاف
بقيــم  والتشــكيك  بالحداثــة  الإبــادة 
مظلــم،  جانــب  لهــا  كان  التــي  التنويــر 
فضــاً عــن تأثيرهــا عــى دراســات الإبــادة 
ــوق الإنســان .  ــر حق ــم وتطوي ونطــاق فه

الذكــرى الإيزيديــة ينبغــي أن  إحيــاء 
مراجعــة  لحظــة  تحفيــز  عــى  ينصــب 

. مماثلــة 

لقــد زرعــت بــذور الجهــد الجماعــي 
عامــاً،  ســتين  قبــل  بالإبــادة  للأهتــام 
ــة العامــة للأمــم  عندمــا اعتمــدت الجمعي
المتمثــل في   ،260 رقــم  القــرار  المتحــدة 
اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

والمعاقبــة عليهــا في 9 كانــون الأول/ ديســمبر، 
ــم  ــت الأم ــك، أعلن ــى ذل ــاوة ع 1948 ، وع
 2005 نوفمــر  الثــاني/  تشريــن  في  المتحــدة 
ــذي  ــوم ال ــر، الي ــاني/ يناي ــون الث ــوم 27 كان ي
الســوفياتي  الاتحــاد  قــوات  فيــه  قامــت 
 1945 عــام  في  أوشــفيتز  معســكر  بتحريــر 
ــا  ــاء ذكــرى ضحاي بوصفــه اليــوم الــدولي لإحي
الهولوكوســت ، ومــع إننــا في العــراق وإقليــم 
كردســتان ومناطــق أخــرى مــن العــالم، نحيــي 
بتاريــخ  ســنوياً  الإيزيديــة  الإبــادة  ذكــرى 
إن  فبــودي  الجريمــة،  بإرتــكاب  مقــرن 
ــدث  ــع ح ــران م ــا بالأق ــم إحيائه ــق حل يتحق
ــودة  ــامل وع ــر الش ــرى التحري ــع ذك ــر، م أخ
تحريــر  فيــه  يتــم  الــذي  اليــوم  النازحــن، 
الإيزيديــات وعودتهــن  المختطفــات  جميــع 
ــا الى  ــن جميع ــودة النازح ــن، وع الى مجتمعه

المناطــق التــي هجــروا منهــا . 

في العــام المــاضي ناقشــت بشــكل موســع في 
ــادة  ــرى الإب ــاء ذك ــزدا لإحي مؤتمــر مؤسســة ي
مــن دون عدالــة«،  »أن لا مصالحــة  فكــرة 
وحــددت عــى المــدى القصــر كيــف يمكــن أن 
تكــون شروط هــذه العدالــة ، معاقبــة الجنــاة 
و  النازحــن  وعــودة  للضحايــا  والتعويــض 
الــراع  مــن  الإيزيديــة  المناطــق  تحريــر 
الســياسي بــن الكبــار، لكــن هــذه الســنة أود 
العدالــة بوصفهــا عمليــة  أتحــدث عــن  أن 
وليســت  مســتمراً  نضــالاً  تتطلــب  شــاملة 
ــط  ــو يرتب ــى نح ــق«. وع ــدف يتحق ــرد ه مج
تحدثــت  التــي  المراجعــة  لحظــة  بتحفيــز 
ــى  ــز ع ــوف أرك ــذا، س ــل ، ول ــل قلي ــا قب عنه
ــل  ــارات لجع ــة مس ــال مؤسس ــن خ ــي م عم
ذكــرى الإبــادة حافــزاً للمراجعــة الشــاملة، 
بهــدف أن لا تتكــرر المأســاة مــرة ثانيــة . 

ــادة  ــف بالإب ــإن التعري ــياق ف ــذا الس في ه
ــر  ــة تنوي ــن لحظ ــل ع ــر منفص ــراً غ ــد أم يع
ــم  ــن ومعتقداته ــف بالإيزيدي ــق بالتعري تتعل
وتاريخهــم ، أعلــم إنــه أمــر معقــد. كيــف 
ــه  ــم علي ــد يخي ــع والآلام في بل ــدرس الفظائ ت
ــادات أرتكبتهــا  ــل مــن مجــازر وإب عــبء ثقي
ــون  ــا عراقي ــع ، أو ارتكبه ــة ضــد المجتم الدول
ضــد أخوانهــم ومواطنيهــم ، نحــن لا نريــد 
ــذه  ــا به ــاضي ، لإنن ــن الم ــن ع ــض الع أن نغم
ــب  ــن لا يرغ ــاضر ، وم ــرى الح ــن ن ــة ل الحال
ــات  ــرار الحماق ــاً لتك ــح معرض ــر يصب في التذك
ــد أن نتذكــر بشــكل فاعــل،  ــذا نري نفســها ، ل
أو  الإســتعراض  ســبيل  عــى  تذكــراً  وليــس 

ــا . ــداع الضحاي لخ

سعد سلوم
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ــة كعمليــة شــاملة،  يعــد جــزءاً مــن العدال
أشــد  مــن  انتهــاكاً  الإبــادة  تمثــل  إذ 
تاريــخ  في  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات 
هــذه  تضطلــع  أن  ويجــب   ، البشريــة 
الجريمــة بــدور واضــح في تطويــر وعــي 
العراقيــن بحقــوق الإنســان ، إن دراســة 
ــر في  ــى التفك ــاب ع ــاعد الط ــادة تس الإب
اســتخدامات الســلطة وإســاءة اســتخدامها 
الطائفــي  »البزنــس«  نخــب  قبــل  مــن 
ومســؤولياتهم  الكراهيــات،  ومقاويــل 
عنــد مواجهــة انتهــاكات حقــوق الإنســان، 
بإمكانيــة  الوعــي  تزيــد  أن  ويمكنهــا 
الجماعيــة  الإبــادة  عمليــات  حــدوث 
ذلــك،  عــى  عــاوة  المعــاصر.  العــالم  في 
ــم  ــر فه ــا مســاعدتهم عــى تطوي يمكــن له
ــة  ــة والعنصري ــات الكراهي ــات خطاب تداعي
مجتمــع،  أي  في  النمطيــة  والقوالــب 
وتنميــة الوعــي بقيمــة التنــوع في مجتمــع 
ــية  ــاة حساس ــى مراع ــجع ع ــددي وتش تع
مواقــف الأقليــات ، لذلــك، وإلى جانــب 
الكثــر مــن الفظائــع التاريخيــة والمعــاصرة 
التــي ارتكبــت ضــد حقــوق الإنســان في 
تاريــخ العــراق والمعــاصر، والفظائــع التــي 
أرتكبــت ضــد اليهــود وجماعــات أخــرى 
ــا بعــد  ــة ، وفي م ــة الثاني في الحــرب العالمي
ويوغســافيا  راونــدا  البــادرة في  الحــرب 
يكــون  لا  إن  ينبغــي  ودارفــور  الســابقة 
تدريــس الإبــادة الجماعيــة موضــع جــدل . 

مــن  فريــق  تشــكيل  إقــراح   -  2
مجــال  في  والدوليــن  العراقيــن  الخــراء 
تعليــم الإبــادة وإحيــاء الذكــرى وليكــن 
ــرى  ــاء ذك ــدولي لإحي ــف ال ــمه )التحال إس
باحثــن  التحالــف  يضــم  الإبــادة(، 
والأكاديميــن  الإنســان  حقــوق  وخــراء 
ســياقات  في  والناشــطين  والناجيــات،   ،
ــة وشــبيهة، في هــذا الســياق أود أن  مماثل
أعلــن أننــي فخــور كــوني جــزء مــن فريــق 
ــون في  ــن يعمل ــن الذي ــن الخــراء الدولي م
ــة  ــزة دولي ــاق جائ ــى إط ــنة ع ــذه الس ه
التعريــف  مجــال  في  للناشــطين  تكــرس 
ــر  ــا الصغ ــى ان أرى فريقن ــادة ، أتمن بالإب
مــن الخــراء الدوليــن يتســع ليتحــول الى) 
الإبــادة(،  ذكــرى  لإحيــاء  دولي  تحالــف 
بشــأن  الخــراء  مــن  دوليــة  شــبكة  والى 
الإبــادة ومــا يتصــل بهــا مــن قضايــا، عــى 
ــي  ــافي والتعليم ــاون الثق ــزز التع ــو يع نح
كانــت  التــي  المجتمعــات  مختلــف  بــن 
ضحيــة المجــازر والإبــادات ، ويوفــر فرصــة 
ــة مــن أجــل منــع  ــال المقبل ــة للأجي حقيقي

. تكرارهــا 

بالتمييــز والنبــذ الاجتماعــي وصــولاً إلى 
النهائيــة  والنتيجــة  الســياسي،  الإقصــاء 

قــد تكــون »الإبــادة« . 

خــال ســنوات مــن الأبحاث والدراســات 
ــة  ــت »مؤسس ــة، تفاعل ــر الميداني والتقاري
مســارات« مــع الأســباب الرئيســة للتطــرّف 
ــل  ــا الجه ــي ، وفي مقدمته ــز الدين والتميي
ــات،  ــدارس والجامع ــج الم ــر في مناه بالأخ
والتــي خلقــت أرضيــة خصبــة للقوالــب 
الكيانــات  عــن  الشــائعة،  النمطيــة 
طقوســهم   ، معتقداتهــم  الدينيــة، 
بــدوره  هــذا  الاجتماعيــة.  وحياتهــم 
يخلــق بيئــة لنــر التطــرّف والكراهيــة 
العنــف  الــذي يعــزز  الدينــي  والتمييــز 
والإبــادة الجماعيــة بــن المجتمــع. لــذا، 
ــا عــى تأســيس معهــد لدراســة  فــإن عملن
والمناهــج  الكتــب  ليوفــر  جــاء  التنــوع 
الدراســية وتدريــب الأكاديميــن ورجــال 
وعــي  تنميــة  عــى  القادريــن  الديــن 
المجتمــع بشــأن أهميــة التنــوع الدينــي 
وإدراك  التنــوع(  في  )الوحــدة  أطــار  في 
ــاد .  ــى( للب ــدر غن ــوع كمص ــة التن )أهمي

ذات  الحكوميــة  المؤسســات  أن  وبمــا 
الصلــة تفتقــر للقــدرات، وأحيانــاً توفــر 
مناهــج  لإصــاح  السياســية  الإرادة 
تعــزز  بطريقــة  والجامعــات  المــدارس 
والتعايــش  الثقافيــة  والتعدديــة  التنــوع 
فقــد   ، والتمييــز  التطــرف  مــن  بــدلاً 
عقدنــا العــزم منــذ عــام 2014 عــى إنشــاء 
ــم  ــف وتصمي ــل لتألي ــتقل للعم ــد مس معه
جيــل  وتدريــب  الأديــان  عــن  مناهــج 
ــن  ــن، نراه ــال الدي ــن ورج ــن الأكاديمي م
ــن  ــوع ب ــم التن ــينشرون قي ــم س ــى إنه ع
ــة  دوائرهــم، وأعتقــد إن تدريــس الإيزيدي
الإيزيديــون  كتبــه  بمنهــج  المعهــد  في 
ــة  ــدة لمواجه ــوة رائ ــل خط ــهم ، يمث أنفس
الإيزيديــن،  عــن  النمطيــة  التصــورات 
تدريــس  عــى  ذاتــه  الأمــر  وينطبــق 
معتقــدات المكونــات الدينيــة الأخــرى . 

يتضافــر هــذا العمــل مــع توفــر تحليــل 
منهجــي لازم لمواجهــة الكراهيــات التــي 
طاقتــه  وتبــدد  المجتمــع  روح  تنخــر 
ــي أن نســعى  ــة ، هــذا هــدف ينبغ الخلاق
وقــد  أجلــه،  مــن  جميعــاً  ونعمــل  لــه 
2018 مركــزاً  اطلقــت مســارات في عــام 
خطابــات  وتحليــل  برصــد  متخصصــاً 
هــذا  أههميــة  ولتبيــان   ، الكراهيــة 
التحــدي فقــد كشــفت دراســة صــدرت 
تلقــي  عــن   2018 عــام  مســارات  عــن 
ــاً مــن  ــة يومي ــي 37 كراهي المواطــن العراق
ــتعداد  ــع الاس ــام م ــائل الإع ــف وس مختل

الى  ارتفعــت  بينــا  الانتخابــات،  لخــوض 
معــدل وصــل الى 76 رســالة كراهيــة يوميــاً 
في الفــرة مــن العــام نفســه خــال الاســتفتاء 

 . كردســتان  إقليــم  اســتقلال  عــى 

تســفر  لا  الكراهيــة  رســائل  أن  ومــع 
جميعهــا عــن ارتــكاب جرائــم فعــاً بدافــع 
ــا تحــدث  ــم قل ــك الجرائ ــإن تل ــة ، ف الكراهي
ــات  ــم الفئ ــن وص ــبقة م ــة مس ــن دون حال م
عنهــا،  الإنســاني  الطابــع  ونــزع  المســتهدفة 
لــذا، أعتقــد إن مــن الأهميــة بــذل المزيــد 
مــن الجهــد مــن أجــل رصــد خطــاب الكراهيــة 
ــت  ــا في الوق ــدي له ــا والتص ــض عليه والتحري
ــال  ــرات وأع ــع التوت ــل من ــن أج ــب م المناس
العنــف التــي مــن شــأنها الإضرار بالنســيج 
ــتقرارها،  ــا واس ــدة مجتمعاتن ــي ووح المجتمع
والمركــز  التنــوع  دراســات  معهــد  وعمــل 
الوطنــي لمواجهــة خطابــات الكراهيــة يوفــران 
ــهم  ــي تس ــوع الدين ــن التن ــة ع ــة معرفي أرضي
لنمــو  المؤديــة  الجهــل  جــذور  معالجــة  في 
خطابــات كراهيــة تقــوم عــى فكــرة »الأنســان 

ــل« . ــا جه ــدو م ع

التوضيــح  ســبيل  عــى  أشــارككم  ســوف 
جديــد  تقريــر  نتائــج  مــن  واحــد  بمثــال 
ــت  ــة تح ــة الكراهي ــز مواجه ــن مرك ــدر ع ص
عنــوان )الدولــة العميقــة : تحليــل مجتمــع 
ــة  ــة( كان حصيل ــة والمنفلت ــات العميق الكراهي
جهــد تطوعــي لألــف وســبعة )1007( مــن 
الراصديــن الذيــن تــم تدريبهــم عــى مراحــل 
طــوال عامــي 2018-2019، أنصــب عملهــم 
ــاب  ــة وحس ــاً وصفح ــد 3618 موقع ــى رص ع
عــى فيــس بــوك، و 35 / قنــاة تلفزيونيــة 
و10 / مــن الصحــف المحليــة ، المثــال المنتقــى 
ــة  ــة ضــد فــوز نادي ــات الكراهي ــق بخطاب يتعل
ــام  ــر الأرق ــام ، تظه ــل للس ــزة نوب ــراد بجائ م
التــي تــم رصدهــا توجــه 3256 رســالة كراهيــة 
ــزة  ــا بجائ ــبب فوزه ــة بس ــد نادي ــة ض موجه
رســالة   /1302  : كالتــالي  وتنقســم  نوبــل، 
كراهيــة مــن النســاء ، و 326 مــن شــخصيات 
عامــة، و648 مــن أتبــاع ديانــات غــر مســلمة، 
و980 رســالة كراهيــة مــن رجــال مســلمين، 
لنــا  ترســم  توفــر معطيــات  الآرقــام  هــذه 
خريطــة دقيقــة عــن أزمــات فقــدان الثقــة 
الطريــق  تعبــد  التــي  الكراهيــة  ومســارات 

ــة . ــر في أي لحظ ــد يتفج ــذي ق ــف ال للعن

أنهــي المقــال بالدعوة الى مقترحين :

1 - أقــرح تدريــس الإبــادة الجماعيــة في 
إدراج  إن  أعتقــد  إذ  العراقيــة،  الجامعــات 
ــادة كجــزء مــن المنهــج الــدراسي للتاريــخ  إلإب
الوطنــي في المرحلــة قبــل الجامعيــة وفي منهــج 
ــات  ــدرس في الجامع ــي ت ــان الت ــوق الانس حق
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الانقــراض ، ويقــدّر 
عــدد  »المونيتــور« 
مــن  تبقّــى  مــن 
في  المندائيّــن 
العــراق بحــدود 3 

. منــدائّي  آلاف 

استجابة 
تعــرضّ  لتحدّيــات 

صــدرت  الانقــراض،  لخطــر  المندائيّــن 
وثيقــة بعنــوان »وثيقــة الأمــل المندائيّــة« 
في ٤ تموّز/يوليــو مــن عــام ٢٠١٨، بمبــادرة 
خــارج  الطائفــة  في  قياديّــة  نخــب  مــن 
التــي  التحدّيــات  أبــرز  عرضــت  العــراق، 
ــرة إلى أنّ  ــر، مش ــن في المهج ــه المندائيّ تواج
خطــر انقــراض الديــن المنــدائّي بــات قريبــاً ، 
بســبب »تبعــر المجتمــع المنــدائّي عــى شــكل 
ــود  ــة تس ــدان أجنبيّ ــرة في بل ــات صغ تجمّع
ــر  ــرى، الأم ــان أخ ــد وأدي ــم وتقالي ــا قي فيه
الــذي أدّى إلى تمــزّق النســيج الاجتماعــيّ 
المنــدائّي، وتــكاد تتــاشى التقاليــد والعــادات 

. المندائيّــة« 

ــاً  ــدائّي«، تطبيق ــل المن ــر »الأم ــاء مؤتم وج
بــن  انعقــد  وكان  الوثيقــة،  في  جــاء  لمــا 
 2019 عــام  مــن  آب/أغســطس  و18   16
في أمســردام ، بمشــاركة 130 مندائيّــاً مــن 
11 دولــة لمناقشــة مســتقبل المندائيّــن في 
مقرّراتــه،  أهــمّ  ومــن   ، والعــالم  العــراق 
تأســيس رابطــة الشــباب المنــدائّي العالمــيّ 
بهــدف توحيــد هويّــة وجهــود المندائيّــن 
مــن النخــب الشــابّة المهاجــرة في كلّ أنحــاء 

العــالم .

ــن  ــص أم ــرار، لخّ ــذا الق ــى ه ــاً ع وتعليق
المندائيّــة في  الطائفــة  سّر مجلــس شــؤون 
ــط  ــراق الناش ــوب الع ــان بجن ــة ميس محافظ
ــر  ــات المؤتم ــدري مخرج ــامة الب ــاب أس الش
قائــاً: »شــهد المؤتمــر تأكيــداً عــى تمكــن 
الشــباب مــن أن يحتــلّ دوراً قياديّاً في مســرة 
ــتقبل « .  ــدائّي في المس ــيّ المن ــل الطوع العم

مــن جهــة ثانيــة، شــهدت نقاشــات المؤتمــر 
الداخــيّ  الإصــاح  ضرورة  حــول  جــدلاً 
ــة  ــبة إلى أقليّ ــة بالنّس ــة روح الحداث ومواكب
تعتنــق ديانــة ألفيّــة مــا زالــت متمسّــكة 
ــام، وفي  ــيّ ع ــن ألف ــر م ــذ أك ــها من بطقوس
هــذا الســياق، أكّــدت الوثيقــة الختاميّــة 
»التعامــل الإيجــابّي مــع معطيــات العــر 
ــل  ــدة في التكام ــة أكي ــة ورغب ــث بثق الحدي
ــة الثقافيّــة  المــرن، الــذي يحافــظ عــى الهويّ
ــدائّي  ــداع المن ــز والإب ــة ويدعــم التميّ المندائيّ

للأجيــال الجديــدة« .

يواجه المندائيّون في العراق شبح الانقراض

تركــت هجــرة الأقليّــة المندائيّــة أثرهــا 
لهــذه  الديموغــرافيّ  الــوزن  عــى  الأكــر 
الاقليّــة الدينيّــة الألفيّــة ، التــي غــادر 90 في 
ــن  ــراق ب ــارج الع ــا إلى خ ــن أفراده ــة م المئ
عامــيّ 2003 و2019، حســب تقديــر رئيــس 
ــة في العــراق والعــالم ســتّار  ــة المندائيّ الطائف

ــو . ــار حل جبّ

كبــر  بإهــال  المندائيّــون  ويشــعر 
مــن لــدن الحكومــة العراقيّــة، بــل ومــن 
المتّحــدة  أنّ »الأمــم  إذ  الــدولّي،  المجتمــع 
ــاد الأوروبّي  ــدة ودول الاتحّ ــات المتّح والولاي
ــة  ــاً بمســتقبل الأقليّ ــدي اهتمام ــا تب ــادراً م ن
ــز بشــكل غــر عــادل  ــة، في حــن تركّ المندائيّ
عــى التحدّيــات التــي تواجــه المســيحيّين 
مديــرة  تعبــر  حــدّ  عــى  والإيزيديّــن«، 
العــراق  جمهوريّــة  في  المندائيّــن  أوقــاف 

ناديــة فاضــل مغامــس .

وفي هــذا الســياق، يهيمــن عــى المندائيّــن 
ــة  ــات دقيق ــرة إعــان إحصائيّ ــن فك ــر م ذع
ــة  ــراد الأقليّ ــن أف ــى م ــن تبقّ ــدد م ــن ع ع
ــة  ــة رئاس ــدم رغب ــبب ع ــراق بس ــل الع داخ
الطائفــة في بــثّ الرعــب مــن فكــرة انقــراض 
أكــر  آخــر  ســبب  عــن  فضــاً  الأقليّــة، 
ــوف  ــل بالخ ــدو ، يتمثّ ــا يب ــى م ــة ع أهميّ
مــا  عــادة  إذ  الســياسّي،  التهميــش  مــن 
ــوزن  ــيّة بال ــب السياس ــياق المطال ــط س يرتب

الديموغــرافيّ للأقليّــة المعنيّــة .

وعــى حــدّ مــا ذكــره رئيــس الطائفــة 
المندائيّــة في البــرة مــازن نايــف ، فــإنّ 
العــراق  المندائيّــن في  مــن  الأكــر  العــدد 
يتركّــز اليــوم في محافظــة البــرة ، وحتّــى في 
محافظــة ميســان شرق البــاد عــى الحــدود 
ــاً  ــاً تاريخيّ ــت معق ــي كان ــران، والت ــع إي م
ــت  ــور، تراجع ــر العص ــة ع ــة المندائيّ للأقليّ
ــت.  ــو لاف ــى نح ــا ع ــن فيه ــداد المندائيّ أع
ــداد  ــت أع ــداد فتراجع ــة بغ ــا في العاصم أمّ
ــن فيهــا منــذ الغــزو الأمــركّي خــال  المندائيّ
ــن  ــيّ عــدد المندائيّ عــام ٢٠٠٣، رغــم أنّ ثلث

ــاضي. ــرن الم ــتينات الق ــذ س ــا من ــز فيه تركّ

وبنــاء عــى واقــع التمركــز الديموغــرافيّ 
ــس  ــس مجل ــرة، رأى رئي ــن في الب للمندائيّ
شــؤون الصابئــة المندائيّــن في البــرة غــازي 
مجلــس  في  بمقعــد  المطالبــة  أنّ  لعيبــي 
باتــت ضرورة راهنــة  المذكــورة  المحافظــة 
تتــاءم مــع هــذه المتغــرّات ، وقــد بــدأ 
ــن  ــن م ــل عام ــادّة قب ــون خطــوة ج المندائيّ
خــال حــثّ مجلــس محافظــة البــرة عــى 
إرســال كتــاب رســميّ موجّــه إلى البرلمــان 

الاتحــاديّ في بغــداد يطلــب منــه تخصيــص 
ــة  ــس محافظ ــن في مجل ــة للمندائيّ ــا خاصّ كوت
البــرة، إســوة بالمقعــد الــذي حصــل عليــه 
المندائيّــون في محافظــة ميســان ، وفقــاً لقانــون 
انتخابــات مجالــس المحافظــات والأقضيــة رقــم 
فقرتــه  في  يقــي  والــذي   ،2018 لســنة   12
المرقّمــة 15 بتخصيــص مقعــد للمندائيّــن في 
ــا  ــب م ــان، حس ــان، إلاّ أنّ البرلم ــة ميس محافظ
أوضــح غــازي لعيبــي، لم يصــدر عنــه أيّ ردّ 

ــة . ــذه اللحظ ــى ه ــميّ حتّ رس

وعــرّ ســتّار جبّــار حلــو عــن قلقــه مــن 
الإهــال الموجّــه إلى الصابئــة خــال مقابلــة 
معــه ، إذ قــال : »إذا كانــت الحكومــة العراقيّــة 
ــرف أنّ  ــي تع ــا، وه ــاً إلى مطالبن ــر انتباه لا تع
ــا لا يتجــاوز آلافــاً عــدّة، فكيــف  مــن تبقّــى منّ
ــك« . ــن ذل ــلّ م ــى أق ــن تبقّ ــمعت أن م إذا س

واضطــرّ عــدد مــن مرشّــحي المندائيّــن في 
البــرة ســابقاً إلى الانضــام لقوائــم حزبيّــة 
لكــنّ  مختلفــة،  سياســيّة  تيّــارات  إلى  تعــود 
جهــود هــؤلاء المرشّــحين بــاءت بالفشــل، نظــراً 
ــون  ــن يصوّت ــن الذي ــيّ للناخب للســلوك التصويت
ــن  ــيّ أو حــزبّي. وم ــيّ أو طائف عــى أســاس إثن
الصعــب تخيّــل تصويتهــم لمرشّــح منــدائّي، فضــاً 
عــن ضعــف الــوزن الديموغــرافيّ للمندائيّــن، 
ــا لا  ــن، وهــو م ــن الآخري ــوزن الناخب ــة ب مقارن
ــى  ــة، حتّ ــم في أيّ منافســة انتخابيّ ــح كفّته يرجّ
لــو صــوّت جميــع المندائيّــن في البــرة لصالــح 
السياســيّة  الكتــل  مرشّــح منــدائّي في إحــدى 

ذات النفــوذ في المحافظــة .

أضــاف رئيــس الطائفــة المندائيّــة في محافظــة 
ــة  ــر إلى أهميّ ــبباً آخ ــدي س ــام كري ــان نظ ميس
المندائيّــن،  إلى  بالنّســبة  الراهنــة  البــرة 
يتمثّــل بواقــع اســتقطابها أعــداداً متزايــدة مــن 
ــرى  ــات أخ ــن محافظ ــن م ــن المندائيّ المهاجري
المندائيّــن  أنّ هجــرة  مثــل ميســان. ويبــدو 
مــن ميســان خــال الســنوات الأخــرة اتخّــذت 
إربيــل  باتجّــاه  داخــيّ   ، الأوّل   : مســارين 
ــاني إلى  ــراق، والث ــتان الع ــم كردس ــة إقلي عاصم

ــراق . ــارج الع خ

ــن  ــد م ــن يوج ــة لم ــر دقّ ــام أك ــاك أرق وهن
ممثّــل  وبحســب  كردســتان.  في  المندائيّــن 
المندائيّــن في وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيّــة 
خالــد رومــي، فــإنّ عــدد المندائيّــن في محافظــة 
يــراوح  منــدائّي، في حــن   400 يبلــغ  إربيــل 
العــدد بــن 35 و40 مندائيّــاً في الســليمانيّة، 
ومثــل  دهــوك.  محافظــة  في  أشــخاص  و4 
هــذه الأرقــام المتواضعــة، تبــنّ حجــم الخــوف 
الــذي يهيمــن عــى نقاشــات المندائيّــن مــن 

سعد سلوم
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ســيكون   2020
مدفوعــا بزيــادة 
النفــط . انتــاج 

ــدد  ــذا الص وبه
ان  القــول  نــود 
النمــو  هــذا 
لــن  الناتــج  في 

ينعكــس ايجابيــا عــى الاقتصــاد العراقــي، 
بــل هــو زيــادة في الايــرادات النفطيــة 
حالهــا  عــى  الاســعار  اســتمرت  مــا  اذا 
او ارتفعــت ، وتبقــى هــذه النســب هــي 
توقعــات تفــرض زيــادة الانتــاج وارتفــاع 
المنطقــة  الوضــع في  واســتمرار  الاســعار 

عــى حالــه .

ــى  ــة ع ــة العراقي ــر الحكوم ــا تتواف حالي
ــة  ــة قابل خطــط اســراتيجية مهمــة وعملي
للتطبيــق عــى الصعيــد الاقتصــادي اذا مــا 
ــياسي  ــق س ــية وتواف ــرت ارادة سياس تواف
برلمــاني – حكومــي، ومنهــا رؤيــة العــراق 
 2018 الوطنيــة  التنميــة  وخطــة   2030
القطــاع  تطويــر  واســراتيجية   ،2022  –
واســراتيجية   ،  2030-2014 الخــاص 
 .2022-2018 الفقــر  مــن  التخفيــف 
وهــذه الخطــط تــم اعدادهــا بخــرات 

عراقيــة ودوليــة وبأهــداف مرحليــة . 

ــداف  ــط والاه ــذه الخط ــى ه ــن تبق لك
التوافــق  انعــدام  ضحيــة  الاقتصاديــة 
وبنــاء   ، الدولــة  بنــاء  عــى  الســياسي 
هــذا التوافــق هــو مســؤولية الحكومــة 
ــواب، ففــي كلاهــا تتشــارك  ــس الن ومجل
»الاحــزاب السياســية« في ادارة الســلطات. 
ــة  ــد ان الحكوم ــك، نج ــن ذل ــم م وبالرغ
صنــع  في  الاكــر  الصلاحيــات  صاحبــة 
ــن  ــى ع ــة تتخ ــات العام ــذ السياس وتنفي
ــا  ــا في برنامجه ــط ولا تعتمده ــك الخط تل
الحكومــي الا بجــزء يســر جــدا تربطــه 
بالتزامــات ثانويــة للــوزارات القطاعيــة 
وهــذه  الاقتصاديــة،  بالسياســة  المعنيــة 
رؤيــة  اي  عــن  بعيــدة  الالتزامــات 
ــدي  ــاد والتص ــاح الاقتص ــراتيجية لاص اس
ــدلات  ــل مع ــن قبي ــرة م ــات الكب للتحدي
الايــرادات  وســيطرة  والبطالــة،  الفقــر 

النفطيــة .. الــخ .

* مركــز الفــرات للتنميــة والدراســات 
الإســراتيجية

التقاريــر  العــرات مــن   مــن ضمــن 
ينشرهــا  التــي  التخصــص  المتنوعــة 
ــاق  ــر اف ــو تقري ــنويا ه ــدولي س ــك ال البن
يتنــاول  والــذي  العالمــي  الاقتصــاد 
حــول  للبلــدان  الاقتصاديــة  القضايــا 
العــالم وفــق تقســيم العــالم الى مناطــق 
اطــار  في  معتمــد  تقســيم  وهــو  عــدة 
ــة  ــة العالمي المؤسســات والمنظــات الدولي
تقريــر  المــاضي  حزيــران  في  صــدر   ،
 2019 لعــام  العالمــي  الاقتصــاد  آفــاق 
بعنــوان » توتــرات متصاعــدة، اســتثمار 
ــوع  ــذا الن ــز ه ــا يرك ــادة م ــوح«. وع مكب
الاثــار  تنــاول  عــى  التقاريــر  مــن 
السياســات والمــؤشرات  السياســية عــى 
ــدم  ــهد ع ــي تش ــدان الت ــة للبل الاقتصادي
ــي  ــق الت ــر المناط ــياسي ، واك ــتقرار س اس
ــية  ــرات السياس ــتداد التوت ــن اش ــاني م تع
هــي منطقــة الــرق الاوســط وشــال 
طليعــة  في  العــراق  وبلدنــا  افريقيــا، 
انعــدام – أو  التــي تعــاني مــن  الــدول 
الســياسي،  الاســتقرار   – هشاشــة  لنقــل 
تصعيــد  مــن  يعــاني  اخــرى  بعبــارة  او 
ــا  ــر عنه ــا ع ــي – ك ــر ســياسي وامن وتوت
ينعكــس عــى  الــذي  الامــر  التقريــر – 
ــة  ــا ضحي ــاة ويجعله ــالات الحي ــة مج كاف

. الاقتصــاد  ومنهــا  الســياسي  للوضــع 

مــن متابعــة مــا ذكــره التقريــر عــن 
التقريــر  ان  نجــد   ، العراقــي  الاقتصــاد 
العراقــي  الاقتصــاد  وناقــش  تعامــل 
المنطقــة،  في  الهامــش  عــى  كأقتصــاد 
ــر توحــي  ــا التقري ــي ذكره ــارات الت والعب
في  الاقتصاديــة  السياســات  ان  للمتتبــع 
ثابتــة،  العــراق روتينيــة وتــكاد تكــون 
وبعيــدة عــن ان تجســد لرؤيــة اقتصاديــة 
طموحــة تعالــج بحــزم وشــجاعة معــدلات 
ــر مشــاركة  ــدني الكب ــة والت ــر والبطال الفق
القطــاع  غــر   – المختلفــة  القطاعــات 
الاجــالي  المحــي  الناتــج  في   – النفطــي 
لا  هــذا   ، القومــي  الدخــل  في  وبالتــالي 
يعنــي ان المنجــز منعــدم، بــل تمكنــت 
ــة  ــات المعني ــابقة والمؤسس ــة الس الحكوم
ــاعدة  ــاح وبمس ــادي بنج ــب الاقتص بالجان
دوليــة مــن تجــاوز ازمــة خطــرة جــدا 
الدفاعيــة  النفقــات  بارتفــاع  تمثلــت 
بســبب الحــرب ضــد داعــش الارهــابي، 

ــاس  ــدر الاس ــط المص ــعار النف ــاض اس وانخف
. الاتحاديــة  الموازنــة  لإيــرادات 

ابــرز مــا ذكــره التقريــر عــن الاقتصــاد 
العراقــي في اطــار التفصيــل الــذي ورد حــول 
منطقــة الــرق الاوســط وشــال افريقيــا 

هــو :

ومخاطــر  المتكــررة  الانتكاســات  ان   •
تأخــر الاصــاح لازالــت موجــودة بســبب 
ــة  ــة الموازن ــدرة تغطي المخــاوف مــن عــدم ق
الاصــاح،  لاجــراءات  الاتحاديــة  الماليــة 
ــتهدف  ــياسي يس ــق س ــود تواف ــدام وج وانع
رؤيــة  وتبنــي  ومؤسســاتها  الدولــة  بنــاء 

. هادفــة  اقتصاديــة 

الكبــرة  السياســية  المخاطــر  ارتبطــت  أ‌- 
اليقــن وتقليــل  بتوليــد حالــة مــن عــدم 
ثقــة المســتثمرين ، وبضعــف منــاخ الأعــال 

في العــراق .

ب‌- وبخصــوص إعــادة الإعــار في العــراق، 
بوتــرة  قدمــا  تمــي  انهــا  التقريــر  يــرى 
معتدلــة، ولكــن لايــزال التأكــد مــن تحقيــق 

ــد .  ــر مؤك ــام 2020 غ ــا في ع فوائده

ــران  ــن اي ــر ب ــافي للتوت ــد الاض ت‌- التصعي
والولايــات المتحــدة سيشــكل خطــرا عــى 

اقتصاديــات المنطقــة ومنهــا العــراق .

ث‌- مــن جانــب آخــر، فــان ارتفــاع الإنفــاق 
ــررة  ــدان المت ــة في البل ــة التحتي ــى البني ع
ــراق(  ــال ، الع ــبيل المث ــى س ــزاع )ع ــن الن م
ــة  ــة إيجابي ــار جانبي ــد آث ــود الى تولي ــد يق ق
ويتضمــن   ، المجــاورة  الاقتصاديــات  عــى 
ــك  ــه البن ــق علي ــا يطل ــاق عــى م هــذا الإنف
 soft المرنــة  التحتيــة  بـ)البنيــة  الــدولي 
infrastructure ( مثــل خدمــات الإنترنــت 
ــول ،  ــف المحم ــع والهات ــاق الواس ذات النط
والتــي قــد تــرع مــن الوصــول الى الخدمــة 
التعليــم  مثــل  مجــالات  في  والتســليم 

والصحــة، والخدمــات الماليــة .

يحقــق  ان  الــدولي  البنــك  يتوقــع  ج‌- 
الاجــالي  المحــي  الناتــج  في  نمــو  العــراق 
وفقــا لأســعار الســوق )2.8%( عــام 2019، و 
)8.1%( عــام 2020 ، و )2.3%( عــام 2021. 

عــام  ســيحصل  الــذي  الانتعــاش  ح‌- 

العراق في تقرير افاق الاقتصاد العالمي 2019 .. الاقتصاد ضحية السياسة 
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ــة  ــوم خاص ــذا الي ــبيبة ه ــن ش ــر م ــد الكث  يعتق
أولئــك الذيــن أدركــوا إســقاط الولايــات المتحــدة لنظام 
ــة  ــاد وخاص ــل في الب ــا يحص ــان م ــه، ب ــدام وحزب ص
أو  الدينيــة  والتفرقــة  المذهبيــة  الطائفيــة  ظهــور 
الإقصــاء العرقــي والقومــي بهــذا الشــكل المفــرط، هــو 
وليــد هــذه المرحلــة أي مرحلــة مــا بعــد تــولي معارضي 
نظــام البعــث دفــة الحكــم، وخاصــة الأحــزاب الدينيــة 
أو المذهبيــة، التــي عاشــت وترعرعــت في ظــل أو 
أكنــاف مجموعــة مــن المــدارس والمعتقــات السياســية 

ومنهاجهــا المعروفــة، ابتــداءً مــن مدرســة الزعيــم ومقاومتــه الشــعبية مــرورا بمدرســة 
البعــث وحرســه وجيشــه القومــي والشــعبي،  وانتهــاءً بمــا أنتجتــه تلــك المــدارس مــن 
تجــارب يتــم استنســاخها اليــوم، والإبــداع في تطويــر أســاليبها بمختلــف مناهــج تلــك 
المــدارس وممارســات أنظمتهــا السياســية والقمعيــة والشــمولية، تلــك المــدارس التــي 
درســت مفاهيــم الســلطة الفرديــة والحــزب الواحــد وطــرق هيمنتــه واندساســه في 
كل مفاصــل الدولــة وزراعــة العيــون والآذان في كل دائــرة ومدرســة ووحــدة عســكرية 
عــى طريــق جمهوريــة جــورج اورويــل في روايتــه )1984( حتــى غــدت الدولــة برمتها 

عبــارة عــن منظومــة كامــرات للمراقبــة والتصنــت.

ــه بعــد  هــذه المــدارس والغيــوم الســود التــي ســادت ســاوات العــراق وأراضي
تأســيس مملكتــه بســنوات كرســت ثقافــة اقصائيــة وازدرائيــة مورســت مــن قبــل 
معظــم النُّظــم السياســية العراقيــة ضــد مكونــات دينيــة ومذهبيــة وعرقيــة 
ــم  ــن الحك ــداً م ــرة ج ــرة قص ــتثناء ف ــددة، باس ــائل متع ــة ووس ــكال مختلف وبأش
الملــي، وتحديــداً في الســنوات الأولى لتأســيس المملكــة العراقيــة، والى حــدٍّ مــا مــدة 
أقــر مــن حكــم الزعيــم عبــد الكريــم قاســم، ومــا عداهــا ومنــذ انقلــب البعثيــون 
وحلفاؤهــم عــى نظــام الزعيــم قاســم، حكــم البعثيــون البــاد منــذ شــباط 1963 
وحتــى إســقاطه في نيســان 2003 مــع وجــود فــرة قلقــة بــن 1963 و 1968 التــي 
انقلــب فيهــا العــوارف عــى الحــرس القومي، لكنهــم لم يختلفــوا في نهجهم الســياسي 

عــن ســابقيهم إلا بالعناويــن والأســاء.

لقــد مورســت ضــد المكونــات )الأصغــر( ســواءً أكانــت قوميــة أم دينيــة أم 
ــك  ــزدري تل ــة، ت ــة اجتماعي ــائل دعائي ــتخدام وس ــاء باس ــواع الإقص ــة كل أن مذهبي
المكونــات بفيــض مــن النــكات والطرائــف التــي تظهرهــا بشــكلٍ ســاخر أو منتقــص، 
وتشــكك في أهليتهــا، بــل وتهينهــا في نهجهــا الدينــي أو انتمائهــا العرقــي، ونتذكــر 
جميعــا طوفانــات والفكاهــات والقصــص أو الطرائــف المفبركــة التــي كانــت أجهــزة 
ــالي،  ــن الأه ــداول ب ــاعتها للت ــجها وإش ــوم بنس ــات تق ــض المؤسس ــرات وبع المخاب
وليــس ببعيــد عــن الذاكــرة تلــك التــي كانــت تســتهدف جنوبــاً )الــروك والمعــدان( 
وازدرائهــم وإظهارهــم بأنهــم أنُــاس بدائيــون وأجــاف، وشــالاً الكــورد والتركــان، 
الذيــن ينتقصــون مــن آدميتهــم ومواطنتهــم بأنمــاط مــن القصــص والنــكات المفبركة 
التــي تظهــر إنهــم أغبيــاء وحمقــى، وكــذا الحــال غربــاً مــع )الدليــم والمصالــوة( كــا 

كانــوا يقولونهــا، وإظهارهــم بالبخــل والحماقــة والتخلــف.!

في حصيلــة ســنوات طويلــة مــن ممارســة هــذا الكــم الهائــل مــن ثقافــة الانتقــاص 
والاســتهزاء، تكلســت أنمــاط مــن الكراهيــة والازدراء بــن المكونــات، التــي تعرضــت 
جميعهــا إلى هــذا النمــط مــن التســقيط والاســتصغار، ســواء بــن الكــورد والعــرب، 
أو بــن الســنة والشــيعة، وبقيــة المكونــات، ناهيــك عــن عقــدة ابــن المدينــة مــن 
ــة  ــا منتقــص المدني ــاره دوم ــة( واعتب ــدي بالكوردي ــاوي أو الكون ــروي أو )الجري الق
ومحــط الســخرية، مــا أنتــج مــع وجــود بيئــة صالحــة لتفعيــل هــذه الأحاســيس 
المكتظــة بالكراهيــة، مــا نشــهده اليــوم مــن طائفيــة وعنصريــة مذهبيــة وقوميــة 
ــل وشــن حــرب  ــة، وصلــت إلى حــد الإقصــاء والتذابــح والتكفــر، ب وحتــى مناطقي
مقدســة فيــا بينهــا لأتفــه الأســباب، ومــا يجــري اليــوم من عمليــات تطهــر مذهبي 
وعرقــي في المناطــق المختلطــة عمــل عــى إحــداث تمزيق شــديد في البنيــة المجتمعية 
ــراف  ــن وأط ــاح الدي ــار وص ــوى والأنب ــوم في نين ــهده الي ــا نش ــذا م ــكان، وه للس
ــا جميعــاً  ــالى، مــا ينــذر بخطــر داهــم يضعن ــة وكركــوك ودي بغــداد وشــال الحل
أمــام مســؤولية تاريخيــة ووطنيــة إزاء حــرب ســتحرق الأخــر واليابــس، ولــن تكون 
نتائجهــا أفضــل مــن تلــك النتائــج التــي وصــل إليهــا البعثيــون وغيرهــم في تحويــل 

العــراق إلى حفنــة تــراب، وضيــاع فــرص ذهبيــة لتقدمــه وتطــوره ووجــوده.

وصدق من قال هذا المطر من ذاك الغيم!

 George Orwell روايــة 1984 التــي كتبهــا الــروائي البريطــاني جــورج اورويــل{
في ســنة 1949م.

هذا المطر من ذاك الغيم 

كفاح محمود كريم 

 حرية التعبير عن الرأي

ــا  ــي تكفله ــوق الانســانية الت ــرأي أحــد أهــم الحق ــن ال ــر ع ــة التعب ــد حري  تع
الدســاتير ، في الــدول الديمقراطيــة اوحتــى في  الــدول غــر الديمقراطيــة ، وتؤكــد عــى 
احــرام هــذا الحــق وعــدم المســاس بــه ، ومصادرتــه أو التضييــق عليــه ، ومــن يعمــل 
خــاف ذلــك فأنــه يؤســس الى الاسســتبداد  والدكتاتوريــة ، وبنفــس الوقــت لا يجــب 
لأحــد أن يتعســف في اســتخدامه ، كأن يتطــاول او يســب أويســقط ويحقرالاخريــن 

بحجــة ممارســة حقــه في حريــة التعبــر . 

    أقــر الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان والعهد الــدولي للحقوق المدنية والسياســية، 
ان حريــة التعبــر ليســت هامــة فقــط باعتبارهــا حقــا قائمــا بذاتــه وأنمــا لأنهــا ضرورية 
إذا مــا أريــد تحقيــق حقــوق الانســان الآخــرى ، فعــى المســتوى الفــردي تعــد أمــرآ 
رئيســيا لتنميــة وكرامــة وحياة كل شــخص ، من خلال تبــادل المعلومــات والأفكاربحرية  
مــع الاخريــن مــا يجعلهــم يشــعرون بالامــان اكــر وتحترمهــم الــدول لأنهــم قادريــن 
عــى التعبــر بمــا يــدور في افكارهــم ، امــا بالنســبة للــدول ، فعــى المســتوى الوطنــي 
فحريــة التعبــر ضروريــة للحكــم الرشــيد وللتقــدم الاقتصــادي والاجتماعــي ، كذلــك 
تســاهم حريــة التعبــر وحريــة المعلومــات في تحســن جــودة الحكومــة بســبل شــتى، 
حيــث تضمــن مهمــة ادارة الدولــة في ظــل الديمقراطيــة الى الاشــخاص الاكــر كفــاءة 
ونزاهــة ، كــا تضمــن ان يتــم النظــر بدقــة في اي سياســات او تشريعــات مــن خــال 
النقاشــات حــول القضايــا المطروحــة عــى الحكومــة )الافــكار التــي تــدور في الشــارع( . 

   ينتمــي الحــق في حريــة التعبــرالى كل شــخص ولا يســمح بــأي شــكل مــن اشــكال 
التمييــز ، ويشــمل الحــق في التعبــر الحــق في نــر المعلومــات وحــق الحصــول عليهــا ، 
وهــو غــر مقيــد بالحــدود الدوليــة ،ويشــمل الحــق في التعبيراســتخدام  اي من وســائل 
الاعــام ســواء أكانــت حديثــة او تقليديــة ، وعــى الــدول ازالــة اي معوقات تحــول دون 

حريــة التعبيرومنــع احتــكار وســائل الاعــام مــن قبــل الدولــة اواي شركات خاصــة . 

    أن حريــة التعبــر ليســت مطلقــة ويمكــن تقييدهــا عندمــا تتعــارض مــع الحقــوق 
العامــة ، فالقانــون الــدولي يعلــن أن حريــة التعبــر هــي القاعــدة وأن القيــود هــي 
الاســتثناء وانــه مســموح بهــا فقــط مــن اجــل حماية حقــوق او ســمعة الاخريــن ،الامن 

الوطنــي ، النظــام العــام ، الاداب العامــة ، الصحــة العامــة 

ــن نشــطاءحقوق  ــدد م ــي تواجــه ع ــاكات الت ــن الانته ــدد م ــن الواضــح ان ع     م
الانســان، الصحافــة ، المدونــن  ،والنشــطاء السياســيين لها علاقة وثيقــة بالحق في التعبير 
. كــا وأن لحريــة التعبــر عــن الــرأي دور هــام لعمــل المنظــات غــر الحكوميــة التــي 
لهــا دور مفصــي في حمايــة حقــوق الانســان وصيانــة الديقراطيــة وحكــم القانــون ، ان 
عــدم تمكــن الصحافــة مــن ممارســة الحــق في تبنــي الاراء ، والتحــاور حولهــا وممارســة 
حريــة التعبــر ، بعيــدا عــن خطــر التقييــد المخالــف للقانــون الــدولي ، ســوف يمنــع 
المنظــات والصحافــة مــن القيــام بعملهــا بشــكل فاعــل مــا يشــكل عائقــا امــام تقدم 

المجتمــع . 

    وفي ســياق منظومــة الحريــة ، تــأتي حريــة التعبــر التــي تمنــح الانســان قــدرة عــى 
التعبــر عــن آرائــه مــن دون تدخــل او تأثــر خارجــي ، فلــه ان يقــول مــا يــراه ضروريــا 
ومناســبا بحريــة تامــة ، بــرط الانضبــاط بقواعــد وقيــم المجتمــع ، فحريتــه تنتهــي 
عنــد مســاحات الاخريــن ، فحريــة التعبــر لا تعنــي ان الانســان حــر في مطلــق مــا يــود 
التعبــر عنــه ، وأتمــا هــو حــر بــرط ان لايكــون في تعبــره مســاس بحريــة الأخريــن 
وكرامتهــم ومعتقداتهــم ، اذ ان حريــة للتعبيرلاتجيــز لاحــد قــول مــا ينقــص مــن كرامــة 
الآخريــن وحقوقهــم ، وعليــه فــأن الحريــة ليســت فــوضى ، وأنمــا هــي امتــاك الارادة 
في ممارســات تحتكــم الى مــا يحتكــم اليــه المجتمــع مــن منظومــة قيــم وقواعــد ، عــى 
العكــس مــن الفــوضى التــي تعنــي ايضــا امتــاك الارادة في ممارســة لا تحتكــم الى مــا 

يحتكــم اليــه المجتمــع مــن منظومــة قيــم وقواعــد .

    ومــن محــددات منظومــة القيــم والقواعــد الاخــاق والديــن والقانــون ، فالاخــاق 
تمثــل منظومــة انســانية عامــة ، والديــن يمثــل المنظومــات الانســانية الخاصــة المنفتحة 
عــى قيــم الحضــارة الانســانية العامــة ،والقانــون يمثــل الصياغــات الراســمة لمســارات 
حيــاة الجماعــات الانســانية، الملزمــة لمــا يحقق الصالــح العــام ، وان أختلفــت تفاصيلها 
عنــد كل جماعــة انســانية الا انهــا في صورنهــا المجملــة انســانية عامــة ، فحريــة التعبــر 
حــق اســاسي لــكل انســان  ليــس لايقافهــا او الحــد مــن التجــاوزات ، ولكــن لجعــل 
ممارســاتها منضبطــة بقواعــد المجتمــع ومحتكمــة الى عقلانيتــه التــي تعنــي النظــر الى 
الامــور بموضعيــة وانصــاف ، اي اعطــاء كل ذي حــق حقــه ، ومطالبــة كل مــن ترتــب 
عليــه واجــب بادائــه ، مــن أجــل كل هــذه الاســباب اعــرف المجتمــع الــدولي بحريــة 

التعبــر وحريــة المعلومــات كأحــد اهــم حقــوق الإنســان .

علي قاسم
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فكلــا  المختلفــة،  مشــكلاته  ومعالجــة  بــه 
مــن  تمكنــت  إنســانا  تأهــل  أن  اســتطعت 
الأزمــات  تتركهــا   التــي  الآثــار  تجــاوز 

. المجتمــع  عــى  والحــروب 

إن العمــل عــى بنــاء المجتمــع ليــس بالأمــر 
الهــن ولكنــه أيضــا ليــس بالأمــر الصعــب 
ــة  ــة والإرادة الصلب ــة الصادق ــرت الني إذا توف
ــل  ــن تعم ــق قوان ــى وف ــاة ع ــت الحي ونظم
الســلطة التنفيذيــة عــى تنفيذهــا بموضوعيــة، 
هــذا  في  والضعــف  التلكــؤ  حالــة  أن  إلا 
الميــدان لا تــزال تلقــي بضلالهــا عــى الواقــع، 
وبســبب هــذه المعضلــة بقــي ولا يــزال  كثــر 
مــن ابنــاء مجتمعنــا يعانــون  الكثــر مــن 
الامــراض النفســية وربمــا ســتتعاظم هــذه 
المشــكلات الى فــرات قادمــة ، إلا إذا توفــرت 
القناعــة لــدى صنــاع القــرار  بتأهيــل الإنســان 

ــر .     ــة والتغ ــه اداة التنمي بصفت

بــات  النفــي  الجانــب  الى  الانتبــاه  إن 
بصفتــه   ، الحاليــة  المرحلــة  في  ملحــاً  امــرا 
ــراض  ــرة في الأم ــرات المؤث ــن المتغ ــرا  م متغ
ــاس  ــب الن ــا أن اغل ــة ،  ك ــية المختلف النفس
اليــوم يعانــون مــن ضغوطــات نفســية نتيجــة 
لظــروف اقتصاديــة وأوضــاع اجتماعيــة صعبــة 
ــن  ــراد م ــه الأف ــا يعاني ــا ع ــدة ، فض ومعق
مــن  النفســية  فالصحــة   ، يوميــة  توتــرات 
العوامــل الأساســية التــي  تجعــل الفــرد  أكــر 
ــا  ــر، ف ــع الغ ــا م ــدالاً وتفاع ــتقرارا واعت اس
ــا  ــن م ــول ب ــة تح ــادات الاجتماعي ــزال الع ت
ــية  ــات نفس ــن اضطراب ــراد م ــه الأف ــعر ب يش
ــم  ــن نعته ــا م ــا خوف ــم عنه ــدم إفصاحه وع
بالجنــون وغيرهــا، فــا تــزال ثقافتنــا في هــذا 
الجانــب قــاصرة عــى الرغــم مــن أن الأغلبيــة 
الجانــب  هــذا  مــن  يعانــون  النــاس  مــن 
ــم   ــن تقدي ــد م ــه لاب ــر ،وعلي ــكل أو بآخ بش
ــية    ــة النفس ــر الرعاي ــات لتطوي ــض المقترح بع
في مناطــق العــراق المختلفــة ، فهــذه الظاهــرة  
آخــر،  بعــد  يومــا  انتشــارا  تــزداد  أخــذت 
ــض  ــالي وبع ــدى الأه ــدا ل ــا متزاي ــببة قلق مس

الأوســاط الطبيــة والاجتماعيــة .

مقترحات

النفســية  الصحــة  إعطــاء  ينبغــي   -  1
 ، الحاليــة  المرحلــة  في  متزايــدا  اهتمامــا  
للصحــة  مستشــفيات  إنشــاء  ذلــك  وآليــة 
النفســية في كل محافظــات العــراق مجهــزة 
الطــب  في  والمختصــن  الأجهــزة  بأحــدث 
النفــي والتخصصــات كعلــم الاجتــاع وعلــم 
والخدمــة  النفســية  والانثروبولجيــا  النفــس 

. الاجتماعيــة 

 في زيــارات ميدانيــة ســواء عــن طريــق 
مراجعــة  أو  مريــض  لزيــارة  أو  الصدفــة 
حــالات  أمامــك  تجــد   ، مــا  مستشــفى 
محزنــة ، ولاســيما أولئــك الذيــن يعيشــون 
 ، اجتماعيــة  وأزمــات  نفســية  اضطرابــات 
وقــد اســتوقفني مشــهد عندمــا رأيــت امــرأة 
وأطفالهــا جالســون عــى الأرض في إحــدى 
المستشــفيات ، ويظهــر عليهــم الكثــر مــن 
ــم  ــراب منه ــد الاق ــراب وعن ــب والاضط التع
ــات  ــار النزاع ــن آث ــون م ــم يعان ــت  أنه عرف
اســتوقفني  وقــد  مناطقهــم  في  المســلحة 
حديــث بعــض الأفــراد الذيــن باتــوا يتكلمــون 
عــن حــالات أخــرى مماثلــة، وهنــا لابــد مــن 
الخــوض في موضــوع يحتــاج الى دراســة وبحث 
ــر في  ــي أخــذت تنت عــن هــذه الحــالات الت
ــن  ــرة والى أي ــنوات الأخ ــال الس ــراق  خ الع
وصــل الحــال بهــؤلاء الذيــن يحتاجــون الى 
رعايــة نفســية واجتماعيــة مكثفــة للتخفيــف 
مــن الآثــار النفســية التــي وقعــت عليهــم 
احــداث  ومــا  العســكرية  النزاعــات  جــراء 
الأطفــال  نفــوس  في  والعنــف  الإرهــاب 
والنســاء مــن آثــار لا تــزال تتراكــم ، إن أكــر 
ــذه  ــل ه ــة لمث ــون عرض ــن يكون ــراد الذي الأف
، لان  والنســاء  الأطفــال  الاضطرابــات هــم 
ــة  ــاهد المفزع ــل المش ــات لا تتحم ــذه الفئ ه

التــي تحصــل أمامهــم أو مــن حولهــم .

وفي  الاجتماعيــة  العلــوم  أولــت  لقــد   
مقدمتهــا علــم النفــس والانثروبولوجيــا وعلــم 
الســنوات  في  متزايــدا  اهتمامــا  الاجتــاع 
ــي  ــق الت ــان  في المناط ــا الإنس ــرة بقضاي الأخ
تشــهد توتــرات وحــروب أهليــة ونزاعــات 
مســلحة ســواء لإبعــاد أيدولوجيــة أو تحركهــا 
عوامــل اقتصاديــة أو سياســية ، ويعــد العــراق 
مــن بــن البلــدان التــي شــهدت نزاعــات 
ــة ولاســيما بعــد ســنة  ــا صعب مســلحة وظروف
2003 ومــا شــهدته الســاحة العراقيــة مــن 
صراع ســياسي وأيدولوجــي، ولعــل المرحلــة 
داعــش  عصابــات  فيهــا  اجتاحــت  التــي 
ــة  ــة جوهري ــل نقط ــة تمث ــات الغربي المحافظ
ــرأة  ــا الم ــان وخصوص ــاة الإنس ــادة معان في زي
والطفولــة، نتيجــة  مــا  شــهدت تلــك المناطــق 
ــق  ــة والمراف ــي التحتي ــل للبن ــار هائ ــن دم م
العامــة ، ولعــل اخطــر تلــك النتائــج هــو مــا 
ــية  ــات نفس ــن تحدي ــان م ــه الإنس ــرض ل تع
ــى  ــا ع ــت بثقله ــة ألق ــة واقتصادي واجتماعي
ــة  ــات الضعيف ــيما الحلق ــان، ولاس ــذا الإنس ه
المــرأة والطفولــة  التــي أولهــا  في المجتمــع 

ــن . ــار الس وكب

إي  في  الأهــم  الرأســال  الإنســان  يبقــى 
الاهتــام  ينبغــي  لــذا   ، وتنميــة  إصــاح 

-ينبغــي    2
هــذه  إنشــاء 
المستشــفيات عــى 
الأنهــار،  ضفــاف 
تحتــل  وأن 
ــراء  ــاحات خ مس

. كبــرة 

3 - يجــب عــدم 
ــف أو  ــي لان نص ــب النف ــتهانة بالجان الاس
أكــر  مــن أســباب الأمــراض العضويــة مــن 

جانــب نفــي .

4 - ينبغــي  عــى كل فــرد في المجتمــع 
العراقــي  أن يعتــر نفســه بحاجــة الى رعايــة 
نفســية ، وهــو أمــر طبيعــي بعدمــا مــر 
المجتمــع  بسلســلة مــن الحــروب والأزمــات 
ــا بدرجــة  ــرت فين ــة  اث امتــدت لفــرة طويل

ــرى . او اخ

واســعة  إعلاميــة  بحملــة  القيــام   -  5
بوســائله  الجديــد  الإعــام  طريــق  عــن 
ــل  ــع مث ــي هــي اصبحــت متاحــة للجمي الت
وموقــع  الانترنيــت  ومواقــع  الفيســبوك 
الفضائيــة  والقنــوات  وتويــر  اليوتيــوب 
وغيرهــا تبــن للنــاس أن الحاجــة الى الرعايــة 
النفســية مطلــب أســاسي مثلــه مثــل إجــراء 
الفحوصــات الطبيــة التــي يقــوم بهــا  الأفــراد 
بشــكل دوري أو في فــرات مختلفــة، وتبصــر 
الطبيــب  مراجعــة  أن  الى  المجتمــع  أبنــاء 
غــر  امــرا  وليــس  عيبــا  ليــس  النفــي 
مألــوف،  والعمــل بجــد   باســتبدال العادات 
الاجتماعيــة التــي تنظــر الى الصحــة النفســية 
ــادات  ــدة وع ــة جدي بمنظــار ســلبي الى ثقاف
اجتماعيــة تــرى انــه مــن اكتــال الشــخصية 
مراجعــة  في  مجــالا  تأخــذ  أن  وصحتهــا 
ــن الذهــاب الى  ــدلا م ــادات النفســية ب العي
ــون  ــن يمارس ــراد الذي ــعبي والأف ــب الش الط
الســحر أو اســتخدام الأســاليب الشــعبية في 

ــاج . الع

6 - ينبغــي إعطــاء المناطــق التــي تعرضت  
ــا  ــكرية اهتمام ــات  العس ــاب والعملي للإره

كبــرا مــن اجــل تأهيــل الإنســان فيهــا .

7- ينبغــي وضــع آليــات حديثــة لمعالجــة 
أو تخفيــف الــرر  أو الضغــوط للأفــراد 

ــة . ــف محزن ــون الى مواق ــن يتعرض الذي
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 ابني الحبيب ..

 هــذا انــا اليــوم عــى فــراش المــوت ، وقــد افــارق الحيــاة خــال أشــهر أو أيــام وربمــا ســاعات ، إلا ان بــالي مشــغول بمســتقبلك ومســتقبل 
العائلــة مــن بعــدي ...

خــال أيــام معــدودة ، ســأترك لــك العــرات بــل المئــات مــن العقــارات والســيارات والامــاك وامــوال تقــدر بمئــات ملايــن الــدولارات في 
الداخــل والخــارج …

 فأنــا امضيــت أكــر مــن 25 عامــا في الســلطة أعمــل ليــا ونهــارا في نهــب وسرقــة امــوال خزينــة الدولــة ودافعــي الضرائــب مــن اللبنانيــن ، 
ولا اخــاف عليــك مــن خســارة هــذه الــروة ، فأنــت وأخوتــك خريجــي اغــى وارقــى مــدارس وجامعــات العــالم ، وتتمتعــون مــن العلــم والخــرة 

الكافيــة للمحافظــة عليهــا وإدارة شركات وامــوال العائلــة ...

ــكافي لأعلمــك  ــادم اني لم يتســن لي الوقــت ال ــي ن ــا بنــي شي اكــر واعظــم مــن الــركات والامــوال والعقــارات ، وانن ــك ي ــي تركــت ل ألا انن
ــام القادمــة... ــي مــع الأي ــا بن ــون وأصــول النهــب ، ولكــن خذهــا ي ــه والحفــاظ عليهــم .. ولم يتســن لي ان *أعلمــك فن ــة أدارت كيفي

 لقــد تركــت لــك يــا بنــي حــزب ســياسي كبــر في وطــن الفســاد ، ومعــه أكــر مــن 200 الــف رأس غنــم ســيبقونك في الســلطة عنــد كل مناســبة 
انتخابيــة وحزبيــة ، ومســتعدون للإنتحــار واشــعال البلــد مــن أجــل اصبــع إجــرك الصغــر ، فواجبــك بــا بنــي الحفــاظ عــى هــذه الأغنــام ..

تذكر يا بني ..

العــدو الحقيقــي ليــس الخصــم الســياسي الــذي تــراه يهاجمنــا ونهاجمــه في وســائل الاعــام والمنابــر ، فــذاك الخصــم هــو حليفنــا الأول ولدينــا 
معــه عــرات مــن المصالــح الاقتصاديــة المتقاســمة والمشــركة الناجمــة عــن الفســاد في هــذه الدولــة ..

تذكــر يــا بنــي ان كافــة ألأزمــات السياســية ليســت ســوى مسرحيــات مُتفــقٌ عليهــا مــع خصمنــا الســياسي للحفــاظ عــى اغنامنــا 
واغنامهــم ، وأخفــاء فســادنا وفســادهم في هــذه الدولــة ..

يــا بنــي لا تــرك اي مناســبة وطنيــة ، محليــة ، قوميــة ، عالميــة او دينيــة بــدون ان تــرز عضلاتــك السياســية في وســائل الاعــام عــر تجييــش 
الأغنــام ، وأن اضطــررت اطلــق بعــض الشــعارات الطائفيــة التقليديــة ..

ــة  ــن بحاج ــا ، فنح ــاك تنفيذه ــن إي ــاد ، ولك ــة الفس ــاح ومكافح ــو الى اص ــي تدع ــعارات الت ــض الش ــة بع ــعارات الطائفي ــع الش ــق م واطل
ــات  ــاه والنفاي ــاء والمي ــات الكهرب ــة كأزم ــا الشــخصية ، والمشــاكل الحياتي ــاظ عــى النظــام الحــالي ، والفســاد لمصالحن ــة للحف للشــعارات الرنان

ــا .. ــة عنه ــن المشــاكل الاساســية المنبثق ــاس ع ــاء الن ــرأة لإله ــوق الم وحق

  العدو الحقيقي يا بني هم هولاء الذين يريدون الاصلاح ومكافحة الفســاد في هذا الوطن , وعليك التصدي لهم بشــتى الوســائل ..

ــون  ــن التليفزي ــك م ــا ل ــي تركته ــة الت ــائل الاعلامي ــم في الوس ــديا ، خونه ــم جس ــداء عليه ــم والإعت ــا لتهديده ــن خرافن ــران م ــل الزع   ارس
والراديــو وصفحاتنــا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــر نــر تقاريــر كاذبــة عــن عمالتهــم لمخابــرات خارجيــة لا تنــوي إلا الــر في لبنــان ، 

ــة التــي نتمتــع بنفــوذ واســع فيهــا .. لفــق لهــم التهــم امــام المحاكــم الوطني

  احــذر مــن ان تنــدم في يــوم لا ينفــع فيــه النــدم ، وتســتفيق فيــه الغنــم في لبنــان عــى حقوقهــا ومسلســات الفســاد التــي نخرجهــا ، وتمســك 
بالنظــام الطائفــي فهــو ســاحك الاخــر الأوحــد الناجــح والأخــر ...

أســلمك امانة واوصيك ان تســلمها لأبنائك واحفادك ...

عشــت وعاشــت العائلة مع المذهب والذهب والدولار .


